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العودة

كان وجههــا طافحًــا بالنضــارة والشــباب إلا أن نظــرات عينيهــا 
ــه يرتجــف. ــه الرعــب وجعلت ــة أفرغــت فــى قلب الناري

اســتيقظ ليجــد نفســه فــى فراشــه فحمــد ربــه علــى أنــه مجــرد 
حلــم. رن جــرس المُنبــه قبــل أن يعــود إلــى النــوم فقــام محــاولً أن 
ينفــض عــن نفســه الكســل والخمــول. لا بــد مــن الســفر إلــى »القاهــرة« 
لحضــور مؤتمــر طبــى هــام، تمــت دعوتــه بصفتــه مــن أكبــر أطبــاء 

»الأســكندرية«.

فــى الجــراج، ابتســم فــى ارتيــاح عندمــا رأى ســيارته الفاخــرة 
الطريــق  بدايــة  علــى  أصبــح  معــدودة  دقائــق  خــال  فــى  الأنيقــة. 
الموســيقى. ســحر  و  المنعــش  المكيــف  بهــواء  يســتمتع  الصحــراوى، 

ــة »الأســكندرية« رأى شــخصًا  ــرات مــن بواب ــو مت بعــد بضعــة كيل
مــا يقــف بجانــب الطريــق ويشــير لــه بالتوقــف. رغــم  بعــد المســافة إلا 
أنــه لا يعــرف لمــاذا شــعر أن هــذا الشــخص ربمــا يكــون الســيدة التــى 
ــم. عندمــا اقتــرب و توقــف تأكــد مــن صــدق حدســه،  رآهــا فــى الحل

إنهــا هــى.
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مــدت يدهــا تصافحــه بحــرارة كأنهمــا صديقــن حميمين. جلســت 
بجــواره بســرعة ثــم قالــت كأن اللقــاء كان مدبــرًا: هيــا.

سأل: إلى أين؟

فأجابت فى ذهول: إلى »القاهرة«.

انطلقــت الســيارة وهــو صامــت فــى ارتبــاك، لا يعــرف مــاذا يقــول. 
شــعرت بارتباكــه فســألته: ألا تذكرنى؟

نظر إليها متشككًا ثم قال: التقينا بالأمس.

قالــت فــى اســتنكار: بالأمــس فقــط؟ أعرفــك منــذ عشــرين عامًــا، 
منــذ أيــام »مطــروح«.

ــا صغيــرًا فــى »مطــروح«. فــى هــذه الأيــام، كان  بــدأ حياتــه طبيبً
مــا يــزال يحصــل علــى مصروفــه مــن والــده بالرغــم مــن مــرور اثنــى 
ــا، مشــوار الطــب طويــل  ــا علــى دراســته للطــب. فــى بلادن عشــر عامً

وشــاق.

قــال لاســتدراجها فــى الحديــث محــاولً التذكــر: لا بــد أنــك كنــت 
مريضــة عنــدى.

قالــت بصــوت يشــبه فحيــح الأفعــى: نعــم. لقــد أجريت لى سلســلة 
عمليــات جراحيــة لمدة خمس ســنوات.
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ثم أكملت فى استهتار: كيف لا تذكرنى؟

أجاب فى استهتار أيضًا: المرضى كثيرون.

قالت فى سخرية: معك حق. هل كل المرضى مثلى؟

- ماذا تقصدين؟

- أقصــد أن الحقيقــة تكشــفت لــى بعــد أن عــدت إلــى التــراب. 
علمــت أنــك أجريــت لــى العمليــات دون داع أبــدًا وعلمــت أنــك افتتحــت 
عيــادة كبيــرة أنيقــة فــى »الأســكندرية« بالمــال الــذى نهبتــه مــن زوجــى 

البــدوى الثــرى.

اقشــعر جســده، ســرت البــرودة مــن الأطــراف إلــى كل أجــزاء 
الجســد. الآن تذكــر كل شــىء، الآن أصبحــت ذاكرتــه حديديــة. التفــت 
ــات  ــا و الالتف ــه عنه ــى عنق ــم يســتطع ل ــى ذهــول و صمــت. ل ــا ف إليه
إلــى الطريــق الــذى اســتدار فــى منحنــى خطيــر. دخلــت الســيارة إلــى 
ــى  ــذى أت ــراب ال ــى الت ــا عل ــح ملقيً ــل وانقلبــت عــدة مــرات. أصب الجب

منــه وســط بركــة الــدم وحطــام الســيارة الفاخــرة.

>>>
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الأخطبوط

وقــف »هانــى« يرقــب أحــد الأفــواج الســياحية مبهــورًا.. الفتيــات 
فــى غايــة الحســن  و الجمــال، الفتيــان يتفاخــرون بعضلاتهــم المفتولــة 
وهــم يحملــون الحقائــب إلــى بطــن الأوتوبيــس. لــم يلحــظ فــى عينــىّ 
أى منهــم رهبــة الغربــة بــل يقفــزون فــى مــرح ونشــاط وكأن الدنيــا 

بأســرها ملــكًا لهــم...

انطلــق الأوتوبيــس بالســائحين بينمــا راح »هانــى« يتجــول بجــوار 
شــاطئ البحــر.. الطريــق تحــت قدميــه يلتــوى يمينـًـا ويســارًا مثــل ثعبان 
ضخــم،  كأن هنــاك شــيطان ماكــر يســرق الطريــق مــن خطواتــه، تعثــر 
ــى أحــد المقاعــد  ــس عل ــم جل ــى كاد أن يســقط.. ث ــر مــن مــرة حت أكث

الحجريــة خائــر القــوة وهــو يرقــب الأفــق المعتــم برهبــة..

ــدو فــى الســماء نجمــة واحــدة، الســحب تكاثفــت وتمــددت   لا تب
ــم المتخبــط.. ــور عــن هــذا العال كأنهــا تتعمــد حجــب  الن

تذكــر يــوم أن كان يجلــس هنــا فــى نفــس هــذا المــكان مــع صديــق 
العمــر »أيمــن«، يخططــان لإنشــاء مكتبًــا صغيــرًا فــور الانتهــاء مــن 
دراســة الهندســة، يحلمــان بزوجتــن وفيتــن وأبنــاء أبــرار، ثــم يدبــان 
ــل،  ــن مفعمــن بالأم ــة وقلب ــق بخطــوات واثق ــى نفــس هــذا الطري عل



- 10 -

ــم جيــدًا إذا اجتمــع هــذان الصديقــان علــى  شــىء فــا  فالجميــع يعل
ــد أن يكــون النصــر حليفهمــا... ب

انســكب فــى أذنيــه أنــن النــاى، التفــت ليجــد شــابًا ضريــرًا يبــث 
شــكواه للأمــواج الآتيــة مــن العالــم البعيــد بتنهداتــه فــى نايــه الحزيــن.. 
أخــرج كل مــا فــى جيبــه و وهبــه للشــاب الضريــر بعــد أن ثــارت فــى 

نفســه كل الأشــجان...

لــم يســتطع فــى يــوم مــن الأيــام مقاومــة ســحر الموســيقى. لاتغفــو 
ــادة  ــار فتتطهــر روحــه مــن دنــس الم ــار الجيت ــى رنــن أوت ــاه إلا عل عين

وتنطلــق لتســبح بحمــد ربهــا فــى العالــم الرحــب...

لكنــه بعــد أن فقــد صديقــه فقــد الإحســاس بــكل شــىء، أصبــح 
كمــن يعيــش نصــف ميــت نصــف حــى، حتــى الموســيقى لــم تعــد قــادرة 
علــى اســتعادة توازنــه فــراح يهيــم فــى الأرض وحيدًا لا يجــد ما يفعله.. 
رأى أمامــه ملهــى ليليًــا فاندفــع فــى جنــون.. راح يشــرب ويرقــص 
طــوال الليــل بينمــا فــى عينيــه بريــق العنــاد والتحــدى.. ســينهى دراســته 
عمــا قريــب ويقيــم مكتبـًـا هندســيًا ضخمـًـا بمفــرده. سيشــيد فــى هــذا 
العالــم إنجــازات فنيــة رائعــة تخلــد اســمه عبــر التاريــخ فيشــهد الجميع 
بعبقريتــه وموهبتــه وينــدم »أيمــن« علــى جهلــه وغبائــه... لكنــه اليــوم، 

بعــد أن أنهــى دراســته لايعــرف مــن أيــن يبــدأ  وكيــف؟...
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أمــال رأســه للخلــف ثــم أغمــض عينيــه محــاولً ترتيــب أفــكاره.. 
أقــل خطــاء هندســى قــد يدفــع بــه إلــى غياهــب الســجون... لا بــد 
ــه  ــة و منظمــة بإحــكام شــديد ليحقــق  طموحات ــة قوي أن تكــون البداي
ــرة... ــب الصغي ــدًا المكات ــن ترحــم أب ــرة.. الشــركات العملاقــة ل الكبي

اقتحــم أذنيــه وقــع خطــوات متــرددة، أدرك أنهــا روح هائمــة حائرة 
ــم  ــه.. التفــت ليجــد شــابًا مكفهــرًا و فــى عينيــه بريــق الغضــب. ل مثل
يعرفــه مــن أول وهلــة ثــم خفــق قلبــه بشــدة عندمــا اكتشــف أنــه صديقه 
»أيمــن«.. راح يرقبــه فــى تشــف و ســخرية وهــو يتذكــر المحــاورات 

والمشــاجرات التــى حدثــت منــذ ثــاث ســنوات...

كانــت بدايــة المحــاورات عندمــا خفــت بريــق الــروح الطموحــة 
الوثابــة فــى نفــس »أيمــن«. أهمــل دراســته و بــدا  كأنــه قــد نســى 
ــه شــريط  ــدم ل ــرًا فق ــى« كثي ــام حــزن »هان ــى هــذه الأي ــا. ف أحلامهم

موســيقى و هــو يقــول:

- أتــرك الكتــب قليــاً واســتمتع بالموســيقى، قــد تعاونــك علــى 
اســتعادة نشــاطك.

فقال »أيمن« فى غضب:

- الموسيقى حرام.
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اندهش »هانى« وهو يسأل:

- من قال ذلك؟

- جارنا الدكتور »ممدوح«.

ضحــك »هانــى« ســاخرًا، مــا علاقــة طبيــب الأســنان بعلــوم الدين؟ 
فثــار »أيمــن« مدافعًا:

- الدكتــور »ممــدوح« أســتاذًا كبيــرًا فــى الجامعــة وهــو ليــس إنســانًا 
منغلقًــا كمــا تتصــور، لقــد قضــى أكثــر مــن عشــرين عامًــا فــى أمريــكا.

دامــت المناقشــات بينهمــا عــدة أشــهر. كل منهمــا يحــاول اثبــات 
صحــة رأيــه بالبرهــان القاطــع... فــى النهايــة حطــم »أيمــن« المســجل 

فــى غضــب ثــم أمســك بــذراع صديقــه و هــو يقــول:

- هيا بنا لنصلى العشاء.

سحب »هانى« ذراعه و هو ينتفض فى عناد:

- لن أصلى. انا إنسان كافر ولا شأن لك بى.

حــزن الأهــل والأقــارب كثيــرًا و هــم يــرون ذبــول شــجرة الصداقــة. 
لقــد اصفــرت الأوراق و تســاقطت حتــى أصبحــت مجــرد قطعــة مــن 
الخشــب الأصــم لاقيمــة لــه. راح البعــض يحــرق البخــور إيمانـًـا بأنــه لا 

تفســير منطقــى لمــا حــدث ســوى الحســد أو الســحر..
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فــى منتصــف العــام التالــى فُصــل »أيمــن«  مــن الجامعــة بعــد 
مشــاجرة كلاميــة عنيفــة مــع أحــد الأســاتذة. لقــد اتهــم »أيمــن« أســتاذه 

بالكفــر و الجهــل لأنــه يخطــئ فــى تشــكيل كلمــات القــرآن...

منــذ أن فُصــل »أيمــن« مــن الجامعــة لــم يلتقيــا إلا اليــوم فقــط. 
ــا عــن الخــاص  ــا يســتعد للمواجهــة الحاســمة بحثً هــب »هانــى« واقفً
مــن حيــاة البــرزخ التــى يحياهــا وحيــدًا. كيــف تكــون الموســيقى حرامًــا 
بينمــا كان »بــال« مــؤذن الرســول يعــزف علــى النــاى؟ كيــف تكــون 
الموســيقى حرامـًـا بينمــا اســتقبل الأنصــار الرســول وهــم ينشــدون علــى 

الدفــوف »طلــع البــدر علينــا«؟...

اســتعد »أيمــن« للمواجهــة الحاســمة بحثًــا عــن الخــاص مــن 
حيــاة البــرزخ التــى يحياهــا وحيــدًا. كيــف تكــون الموســيقى حــالً وهــى 
التــى جعلتــك تدمــن الخمــر؟ كيــف تكــون الموســيقى حــالً وهــى التــى 

جعلتــك تلهــث خلــف الراقصــات فــى الملاهــى الليليــة؟ 

اللــدود  صديقــه  لمواجهــة  يســتعد  وهــو  منهمــا  أى  يشــعر  لــم 
بالأخطبــوط الضخــم الــذى بــدا فــى الأفــق... فــى لمــح البصــر قبــض 
الأخطبــوط بأحــد أقدامــه الكثيــرة علــى »هانــى« فــراح يصــرخ ويتلــوى 
ــا النجــدة مــن صديقــه. قبــل أن يفكــر »أيمــن« فــى انقــاذه قبــض  طالبً
الأخطبــوط بقدمــه الأخــرى عليــه. اعتصرهمــا بقــوة. امتــصّ دماءهمــا 
بقســوة بالغــة ولــم يتركهمــا إلا جثتــن هامدتــن على قارعــة الطريق... 

وبعــد قليــل تجمعــت الــكلاب الشــاردة تنهــش الصديقــن.
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أم »فارس«

وضعــت لــه طعــام العشــاء فــى حجرتــه ثــم اتجهــت إلــى حجرتهــا. 
لــم تســتطع النــوم، كالعــادة، ظلــت تتقلــب فــى الفــراش. مــع آذان الفجــر 
ســمعت البــاب يُفتــح و يُغلــق. بعــد أن اطمأنــت لعــودة ابنهــا »فــارس« 

غطــت فــى نــوم عميــق قريــرة العــن.

هــذا هــو موعــد عودتــه منــذ قيــام الثــورة. يخــرج بعــد صــاة 
العصــر و يعــود مــع آذان الفجــر. حاولــت منعــه مــن هــذا النشــاط، 
السياســيون لا يرحمــون أحــدًا. لكنهــا لــم تســتطع إقناعــه، ربمــا لأنهــا 
تحدثــه بقلــب الأم الملتاعــة علــى ابنهــا الوحيــد لكــن عقلهــا يــدرك 

ــح. ــق الصحي ــى الطري ــه يســير ف ــا أن تمامً

ــاف  ــم تحــول الهت ــارك« ث ــف بســقوط »مب ــة خــرج يهت ــى البداي ف
إلــى ســقوط حكــم العســكر و أخيــرًا خــرج يهتــف بســقوط حكــم 
»المرشــد«. ســألته لمــاذا يُغيــر هتافــه؟ فقــال لهــا: لكــى ينعــم أولادى 
بالمســتقبل. شــهقت قائلــة: كيــف يكــون لــك أولاد وأنــت لــم تتــزوج بعــد؟ 
فابتســم قائــاً: ســأتزوج قريبًــا وســيكون لــى أولاد. فــى هــذه اللحظــة 
اختفــى »فــارس« لمــدة أســبوعين و ربمــا شــهرين، لا تتذكــر جيــدًا. كل 
مــا تذكــره أن حياتهــا أصبحــت قاحلــة الســواد بدونــه، البيــت أصبــح 
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ــا بــدون قــرة عينهــا. فــى هــذه الفتــرة أُصيبــت بمــرض  ــا مرعبً موحشً
الرعــاش بالرغــم مــن أنهــا لــم تتجــاوز الخمســن مــن العمــر. ربمــا لا 
يكــون المــرض فــى الأعصــاب فقــط بــل فــى المــخ أيضـًـا. فــى هــذه الأيــام 
قــال لهــا جارهــا الطبيــب أن الإنســان الذكــى هــو الــذى يعــرف كيــف 

يتأقلــم مــع الحيــاة.

عــاد »فــارس«. اعتصرتــه فــى حضنهــا لتــروى عطــش قلبهــا الــذى 
كاد أن يتحــول إلــى صحــراء جــرداء. طلــب منهــا الالتــزام بالنــوم مبكــرًا 
حفاظًــا علــى صحتهــا. اســتجابت لطلبــه لكــن قبــل أن تســكن الــى 
ــه.  ــوم إلا بعــد عودت ــام العشــاء و لا تســتطيع الن ــه طع فراشــها تعــد ل
مــا يزعجهــا أنــه أصبــح لا يــأكل فــى البيــت أبــدًا. فــى الصبــاح تجــد 
طعامــه كمــا هــو. تتحــدث معــه لمــدة ســاعة أو ســاعتين قبــل أن يخــرج 
مــع صــاة العصــر. ثــم تذهــب لترتيــب حجرتــه فتجدهــا مرتبــة بدقــة 
وعنايــة. يبــدو أنــه لاحــظ مرضهــا فأصبــح يرتــب حجرتــه ليريحهــا.

بالأمــس ســمعت حــركات جميلــة تؤنــس وحدتهــا مــن حجرتــه. 
فتحــت البــاب لتجــده يجلــس مبتســمًا بــن طفلتــان فــى غايــة الحســن 
والجمــال. إحداهــن فــى الثالثــة والأخــرى فــى الخامســة. الرائحــة 
الزكيــة العطــرة تفــوح مــن الطفلتــن، ســألته عــن الطفلتــن فقــال إنهــن 
ابنتــاه. ســألته فــى دهشــة: متــى تزوجــت؟ فأجــاب بــأن هــذا لا يهــم. 

المهــم أصبــح لــه طفلتــن ملائكيتــان.
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فــى الصبــاح اندهشــت جارتهــا عندمــا أخبرتهــا بــزواج »فــارس«. 
طلبــت منهــا أن تأتــى أثنــاء الليــل لتبيــت معهــا. لكنهــا رفضــت تمامًــا، 
كيــف تتــرك »فــارس« وطفلتيــه الملائكيتــن. لمحــت فــى عينــىّ جارتهــا 

نظــرات غامضــة مريبــة.

ذهبت إلى »فارس« لتشكو له موقف جارتها فقال لها:

أن  يعلمــون  إيمانهــم ضعيــف. لا  بالنــاس.  بالــك  تشــغلى  - لا 
الشــهداء لا يموتــون. مــن  أمثالــى 

>>>
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المهندس
انتهــت صــاة العشــاء. انصــرف المصلــون الواحــد تلــو الآخــر ثــم 
هــب الحــاج ســمير متثاقــاً يطفــئ الأنــوار ويغلــق بــاب المســجد. مــا أن 

اســتدار حتــى لمحــه.

كان يســير علــى الجانــب الآخــر مــن الطريــق متجهـًـا إليه بخطوات 
ــا بعيــدًا عــن ضجيــج الســوق  ــا موحشً متمهلــة متربصــة. الشــارع خاليً
الــذى فــى الشــارع الرئيســى، الأشــجار الضخمــة علــى جانبــى الطريــق 
المعتــم تبعــث فــى النفــس الرهبــة. عندمــا اقتــرب منــه و تأكــد أنــه نفــس 

هــذا الشــاب الوســيم ارتجــف.

>>>

بــدأ هــذا الشــاب يتــردد علــى المســجد منــذ فتــرة قصيــرة، منــذ 
ــا. يجلــس فــى الركــن القريــب مــن البــاب وحيــدًا  بضعــة أشــهر تقريبً
ــة، رغــم  ــا مــن نفســه. يرقــب الحــاج ســمير بنظــرات ثاقب ــا واثقً هادئً
حداثــة ســنه إلا أنــه مهــاب الطلعــة، رغــم وداعتــه إلا أن نظراتــه تنفــذ 

إلــى أعمــق الأعمــاق.

يلمحــه أثنــاء انتظــار إقامــة الصــاة لكنــه لــم يصــل أبــدًا بجــواره 
أو قريبـًـا منــه. يبــدو أنــه يصلــى فــى الصــف الأخيــر لأنــه يختفــى تمامـًـا 

فــور الانتهــاء مــن الصــاة.
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ســأل المتردديــن علــى المســجد عــن هــذا الشــاب الغريــب لكــن 
يبــدو أنــه لــم يلحظــه أى منهــم. ثــم بــدأ يشــكو لهــم مــن قلقــه. أناقتــه 

ــاً: ــب، فحــذره أحدهــم قائ ــه مري غامضــة، صمت

- قد يكون من أمن الدولة.

ابتسم الحاج »سمير« بفخر قائلً:

- ربما.

فعاد الصديق يقول و هو يتنهد فى أسى:

القــرآن  النــاس للصــاة و تعينهــم علــى حفــظ  أنــت تدعــو   -
المفســدين. تســاند  و  المصلحــن  تحــارب  وبلادنــا  وتفســيره 

جلجلت ضحكات الحاج »سمير« قائلً:

حتى لو كان أمن دولة، أنا لا أخشى أحدًا إلا الله.

>>>

ــى شــفتيه  ــى بعــد خطــوات وعل ــة وقــف الشــاب عل في هــذه الليل
ــرب و هــو يســأل فــى أدب جــم: ــم اقت ــردد ث ابتســامة الخجــل والت

- أبحث عن ميكانيكى جيد.

ضحك الحاج »سمير« من المفاجأة ثم ردد فى سخرية:

- ميكانيكى جيد.
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قال الشاب وقد اتسعت ابتسامته:

- أقصــد ميكانيكــى لديــه ضميــر حــى. أصلحــت ســيارتى أكثــر 
مــن مــرة والعطــل مــا زال كمــا هــو.

امتعض الحاج »سمير« قائلً فى حسرة:

- يــا بنــى، لقــد مــات الضميــر فــى نفــوس النــاس، الــكل يعمــل فــى 
عجلــه و اســتهتار و لا يهمــه شــيئًا ســوى المكســب المــادى فقــط.

قال الشاب وفى عينيه بريق الدهشة:

- معك حق يا شيخنا. الكل يعمل فى استهتار.

أشــم الحــاج »ســمير« رائحــة المســك الطاهــرة، أخــذ نفسـًـا عميقـًـا 
ثــم قــال:

النــاس يعملــون كل شــىء فــى اســتهتار غريــب.  - نعم،أصبــح 
حتــى الصــاة يقيمونهــا بــا ضميــر..  بعضهــم يتعجلنــى عندمــا أكــون 
إمامـًـا عليهــم. تعجلهــم لــى يفســد علــى صلاتــى و لذلــك أعيــد الصــاة 
عندمــا أعــود إلــى بيتــى، أصلــى الركعــة الواحــدة بجــزء مــن القــرآن. 

بدا الإعجاب فى عينيى الشاب فأكمل الحاج »سمير«:

- أريد الاستمتاع بصلاتى.

- معك حق.
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شــعر الحــاج »ســمير« أنــه كســب شــابًا مؤمنـًـا يجاهــد ويناضــل فى 
ــة، خشــى فقــدان هــذا الشــاب  ســبيل الله ونشــر قيــم الإســام النبيل

بالحديــث الطويــل، فقــال فــى أدب:

- علــى كل حــال يوجــد ميكانيكــى فــى نهايــة هــذا الشــارع، حــاول 
يــا بنــى المواظبــة علــى صلاتــك، حــاول الاقتــراب منــا.

ابتسم الشاب و في عينيه بريق غامض ثم قال و هو ينصرف:

- أعدك أننى لن أبتعد عنك أبدًا، حتى بعد الموت.

خفــق قلبــه بشــدة لذكــر كلمــة المــوت وراح يرقــب الشــاب وهــو 
يبتعــد فــى قلــق. لا يعــرف مــاذا يفعــل و أيــن يذهــب.

أُحيــل إلــى المعــاش منــذ ســبعة ســنوات. توفيــت زوجتــه منــذ ثلاثــة 
ــدًا. شــقته ذات الحجــرات  ــح يعيــش وحي ــاء وأصب ــزوج الأبن أعــوام. ت
الثــاث التــى كانــت ضيقــة أصبحــت الآن متراميــة الأطــراف. يشــعر 
بحــركات مريبــة فــى الشــقة. تحــركات مخيفــة غامضــة. أصبــح نومــه 
قلقًــا متقطعًــا. تنــاول العقاقيــر المهدئــة والمنومــة دون جــدوى. يخشــى 
المــوت وحيــدًا دون أن يشــعر بــه أحــد. تذكــر دعــوة الأصدقــاء لــه 
ــق خاطــف  ــاه ببري ــم الأمســيات فــى المقهــى. برقــت عين ليقضــى معه

وهــو يقــول فــى نفســه: و لــم لا؟!...

>>>
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فــى المقهــى اســتقبله الأصدقــاء بحفــاوة بالغــة، شــعر بالأمــان 
المفقــود بينهــم. اشــتم رائحــة بعــض المأكــولات الخفيفــة الشــهية، طلــب 
بعــض السندوتشــات بعــد أن قــرر عــدم العــودة إلــى البيــت إلا بعــد أن 

يكــون هــده التعــب وغلبــه النعــاس.

فــى انتظــار الطعــام انتبــه إلــى الصــورة التــى فــى الجريــدة الملقــاة 
ــه نظــرات  ــغ وفــى عيني ــى المنضــدة. راح يقــرأ بإهمــال بال باهمــال عل

الدهشــة و الحســرة، ثــم التفــت إلــى أصدقائــه قائــاً:

ــا وهــو  ــت أعمــل به ــى كن ــس إدارة الشــركة الت ــه رئيــس مجل - إن
صاحــب الشــركة.. يدفــع الرشــاوى مــن أجل الحصول علــى المناقصات 

ثــم يكرمونــه بشــهادات التقديــر.

ابتسم الأصدقاء فى لا مبالاة ثم قال أحدهم:

- كلهم يفعلون ذلك.

اعتدل الحاج »سمير« فى جلسته و هو يقول:

نفســه  يحيــط  للمنافقــن،  والترقيــات  العــاوات  يمنــح  كان   -
باللصــوص ليكونــوا حولــه في المكاتــب المكيفــة بينمــا ظللــت أنــا أعمــل 
فــى المواقــع تحــت لهيــب الشــمس وفــى زمهريــر الشــتاء لمــدة خمســة 

ــا. ــن عامً وثلاث



- 24 -

ثم رفع رأسه قائلً بفخر:

- أنــا الــذى رصفــت وأنشــأت معظــم الطــرق فــى هــذا البلــد دون 
ــى كلمــة شــكر، حتــى مكافــأة نهايــة الخدمــة اضمحلــت  الحصــول عل

إلــى النصــف.

قال أحد الأصدقاء معاتبًا:

- لأنك فضحته. هل تنسى أنك سببته أمام الجميع؟

نفخ الحاج »سمير« صدره قائلً:

- نعــم، حــدث ذلــك، لأنــه شــارب للخمــر تــارك للصــاة. ورســولنا 
الكــريم يقــول: مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيــره...« وأنــا لا أبغــى أبــدًا أى 

مكســب دنيــوى، أجــرى علــى الله ولا أريــد غيــر ذلــك.

وضــع النــادل الأطبــاق علــى المنضــدة، انهمــك الحــاج »ســمير« 
ــة بــن أصدقــاء  فــى الأكل بنهــم وهــو يقــول فــى نفســه: الحيــاة جميل
طيبــن مخلصــن. فــى هــذه اللحظــة شــعر بنظــرات تخترقــه، التفــت 
ليكتشــف نفــس الشــاب يجلــس فــى أحــد أركان المقهــى، تــرك الطعــام 
وراح يرقبــه فــى توجــس. كان الشــاب يجلــس مــع مجموعــة كبيــرة مــن 
الأصدقــاء، وربمــا أقاربــه، يتهامســون وهــم يلتفتــون إليــه مــن حــن 
لآخــر، علــى شــفاههم ابتســامات ســاخرة، فــى عيونهــم مكــر و خبــث.. 

قــال الحــاج »ســمير«  لأصدقائــه:
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- نفــس الشــاب الــذى حدثتكــم عنــه يجلــس فــى الركــن هنــاك.. 
نظراتــه تقلقنــى.. تطاردنــى أثنــاء النــوم..

التفــت الأصدقــاء إلــى الركــن الــذى أشــار إليــه فلــم يجــدوا أحــدًا. 
التفــت الحــاج »ســمير« ليشــير إليــه فلــم يجــد أى منهــم. فقــال:

- انصرفوا بعد أن لاحظوا أننى رأيتهم.

    قال أحد الأصدقاء محذرًا:

ــح  ــه يطم ــم أن ــس مجلــس الإدارة. أعل ــوا رجــال رئي - ربمــا يكون
ــه  ــر حول ــا شــك يخشــى أن تثي ــر فــى الحكومــة و ب ــى منصــب كبي إل

الشــبهات.

قال الحاج »سمير« فى قلق:

ربما.

>>>

أمــام بــاب منزلــه اقشــعر بدنــه عندمــا اشــتم رائحــة المســك. رغــم 
العتمــة لمــح بريــق عينيــه نافــذًا ثاقبـًـا، ســأل فــى هلــع:

- ماذا تريد؟

أشار إلى الباب و هو يقول بهدوء:

- أريد التحدث معك. افتح الباب من فضلك.
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ــى  ــكان ف ــل الم ــى الداخــل، جــال الحــاج »ســمير« ببصــره يتأم  ف
حــذر وترقــب. رغــم أنــه منزلــه إلا أنــه يشــعر بالمــكان غريــب عنــه 
تمامًــا  كأنــه يــراه لأول مــرة. ســرت البــرودة فــى أطرافــه بينمــا جلــس 
الشــاب علــى الأريكــة القديمــة فــى الصالــة. لاحــظ الحــاج »ســمير« أن 
ــه و أصبحــت  ــت، كانــت صورت ــى الجــدار قــد بُدل الصــورة المعلقــة عل
الآن صــورة مزلقــان قطــار يقــع أســفل طريــق هابــط مباشــرة. التفــت 
إلــى صــورة زوجتــه فوجــد جثــث الأطفــال تتناثــر حــول أوتوبيــس 

ــى. ــوب بجــوار مطــب هوائ مــدارس مقل

أدار الحــاج »ســمير« الراديــو الــذى كان مضبوطًــا دائمًــا علــى 
إذاعــة القــرآن الكــريم. شــعر بالبــرودة تزحــف مــن الأطــراف إلــى 
ــد وهــو  ــى المقع ــه عل ــكل ثقل ــده، ألقــى ب داخــل الجســد، تحاصــره، ته

يســأل فــى ذهــول:

- ما هذه الصور؟

أجاب الشاب مبتسمًا فى هدوء:

- هذا عملك.. و أنا مندوب عن ضحايا عملك.

جحظت عينا الحاج »سمير« ثم قال مدافعًا عن نفسه:

- لــم أكــن إلا مهندسًــا صغيــرًا، لــم أحصــل علــى ترقيــة أبــدًا 
طــوال حياتــى.
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قال الشاب و فى عينيه نظرات التحدى:

- أعلم ذلك، لأنك ثرت فى وجه رئيسك.

استجمع الحاج »سمير« شجاعته قائلً:

- الساكت عن الحق شيطان أخرس...

قال الشاب فى هدوء:

ـ بمــا أنــك تملــك الشــجاعة الكافيــة لتثــور فــى وجهــه مــن أجــل 
شــرب الخمــر، كان يجــب أن تثــور أيضـًـا مــن أجــل عيــوب الطريــق التــى 

خطفــت أرواح الكثيــر مــن الأبريــاء.

صمت الحاج »سمير« ثم أكمل الشاب:

- هــل فهمــت الآن لمــاذا قــال رســولنا الكــريم: »اللهــم لا تجعــل 
مصيبتنــا فــى ديننــا«...

وهبط الصمت ثقيلً مريبًا...

>>>
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المياه العكرة

دخــل الرجــل العجــوز إلــى المقهــى. ألقــى علــىّ بنظــرة خاطفــة دون 
ــرده.  ــس بمف ــة وجل ــى أحــد الأركان المنزوي ــة. اتجــه إل ــى التحي أن يلق

أتــى لــه النــادل بالقهــوة دون أن يطلــب منــه ذلــك.

بــدأ يلفــت نظــرى منــذ أن تســلمت إدارة مقهــى والــدى. لكــن 
يبــدو، علــى مــا أذكــر، أنــه أحــد رواد المقهــى منــذ فتــرة طويلــة. كنــت 

ــدى مــن حــن لآخــر. ــارة وال ــى لزي ــا آت ألمحــه عندم

يجلــس فــى أحــد الأركان المنزويــة البعيــدة. يجلــس وحيــدًا شــاردًا 
يرتشــف القهــوة. لــم أشــهده أبــدًا و هــو يتحــدث مــع أحــد إلا نــادرًا. لا 

يشــاهد التليفزيــون أو يرقــب الطريــق مثــل بقيــة الزبائــن.

النــادل يقــول أنــه لا يشــرب إلا فنجانــن مــن القهــوة فقــط. وبالرغــم 
ــا يخطــئ النــادل ويضــع لــه  مــن ذلــك، يبــدو أنــه لا يتذوقهــا جيــدًا. أحيانً
قهــوة ســكر زيــادة بــدلً مــن المضبــوط. وبالرغــم مــن ذلــك يرتشــفها دون 

أى اعتــراض. يبــدو أنــه يعيــش فــى عالــم آخــر غيــر عالمنــا.

بعــض رواد المقهــى يعتقــدون أنــه شــيخ مبــروك. يؤكــدون علــى 
صحــة حديثهــم بأنــه لا يأتــى أبــدًا إلا بعــد صــاة العشــاء. أوليــاء الله 
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الصالحــن يجوبــون المســاجد طــوال النهــار. يبــدو أنهــم علــى حــق. 
الســماحة واضحــة فــى عينيــه، لحيتــه البيضــاء الكثيفــة تؤكــد أنــه مــن 
ــارة  ــاء و الطه ــم آخــر مــن الصف ــاء الله. هــؤلاء يعيشــون فــى عال أولي

والنقــاء بعيــدًا عــن دنــس الماديــات.

فــى أحــد الأيــام، ضبطــه يتحــدث إلــى نفســه بهــدوء. لاحــظ أننــى 
أرقبــه. ابتســم فــى خجــل ثــم طأطــأ رأســه. مــن المؤكــد أنــه بــدأ يشــعر 
بوجــودى منــذ هــذا اليــوم، و بالرغــم مــن ذلــك، ظــل يدخــل المقهــى 
ــدًا. لكنــه يرمينــى بنظــرة  ويخــرج منــه دون أن يلقــى علــى بالتحيــة أب

ودودة مــن حــن لآخــر.

 فــى ذات يــوم، ســمعنا صــوت احتــكاك عجــات إحــدى الســيارات 
ــاه  ــى هــذه اللحظــة، انتفــض العجــوز، جحظــت عين ــق. ف ــى الطري عل
فــى رعــب، وقــف شــعر رأســه الأبيــض الخفيــف، بــدا كأنــه علــى وشــك 

المــوت. خــرج وســط النــاس إلــى الطريــق ليــروا مــا حــدث.

كانــت هنــاك ســيارة يقودهــا شــاب صغيــر علــى وشــك أن تدهــس 
طفلــة صغيــرة تعبــر الطريــق. لقــد تمكــن الشــاب مــن إيقــاف الســيارة 
فــى الوقــت المناســب. التــف النــاس حــول قائــد الســيارة الصغيــر 
يلومونــه. وفجــأة صــرخ أحــد الرجــال: إنــه ســكران رائحــة الخمــر 

واضحــة.
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فــى هــذه اللحظــة برقــت عينــا العجــوز. رفــع هامتــه فــى غضــب 
حتــى بــدا مثــل العمــاق بــن الرجــال ثــم راح يضــرب مقدمــة الســيارة 
بكلتــا يديــه بقــوة مجنونــة. لا أحــد يعلــم مــن أيــن هبطــت هــذه القــوة 
الجبــارة علــى رجــل عجــوز فــى مثــل هــذا الســن. راح يصــرخ: ســفاح، 

مجنــون، متهــور.

حــاول النــاس تهدئــة العجــوز. الطفلــة ســليمة، لا داعــى لــكل 
ذلــك. لكــن العجــوز أصــر علــى ألا يتــرك الشــاب الثمــل إلا فــى قســم 

ــك. ــه محضــرًا بذل ــد أن يحــرر ل الشــرطة بع

ارتجــف الشــاب. التــف النــاس حــول العجــوز. الســجن هــو عقوبــة 
الســكر أثنــاء القيــادة. لكــن العجــوز أصــر علــى رأيــه ولــم يتــرك الشــاب 

إلا فــى قســم الشــرطة بعــد أن حــرر لــه محضــرًا.

بعــد هــذا الموقــف أدركــت أن هــذا العجــوز مــا هــو إلا ضابــط 
شــرطة متقاعــد. و لا شــك فــى أنــه كان غليظـًـا فظـًـا فــى تأديــة واجبــه.

يرمونــه  النــاس  راح  العجــوز،  أتــى  التالــى، عندمــا  اليــوم  فــى 
بنظــرات الغضــب، يتهمونــه بالقســوة والغلظــة. لا أحــد يســتطيع إنــكار 
ــا لســجنه  ــم يكــن هنــاك داعيً حماقــة وتهــور الشــاب الصغيــر. لكــن ل

ــة. ــن ســامة الطفل ــدوا م ــد أن تأك بع
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راح العجــوز يجــول ببصــره بينهــم فــى قلق و فجــأة انفجر صارخًا: 
يبــدو أن هــذا الشــاب المتهــور علــى حــق. الخمــور والمخــدرات أصبحــت 
الآن أرخــص مــن الخبــز. لقــد أصبحــت هــذه الأشــياء مدعمــة مــن 

الحكومــة و متوافــرة فــى كل مــكان.

هنــا ضحــك أحــد زبائــن المقهــى و قــال: أعتقــد أن الحكومــة 
لتدعيــم تجــارة المخــدرات والخمــور. تحصــل منــا الضرائــب 

انفجــر جميــع الجالســن فــى الضحــك وراحوا يســخرون وشــعرت 
فــى هــذه الليلــة أنهــم جميعـًـا ســكارى أو مخــدرون.

بعــد شــهر مــن هــذه الحادثــة أتــى إلــى أحــد أصدقائــى القدامــى 
مــن أيــام الدراســة. جلــس بجانبــى علــى المكتــب ثــم أخــرج مــن جيبــه 
ــا  ــا قطعــة مخــدر. رفضته ــورق الســوليفان. إنه ــرة مــن ال لفافــة صغي
طبعًــا لأننــى لا أحــب مثــل هــذه الأشــياء. لكنــى شــعرت بنظــرات 

ــة. ــة مرعب ــى بنظــرات ثاقب ــت لأجــد العجــوز يرقبن ــى. التف تخترقن

بعــد انصــراف صديقــى أتــى العجــوز و جلــس بجــوارى ثــم قــال 
ــاك و المخــدرات. ــددًا: إي مه

أكــدت لــه أننــى أنفــر مــن هــذه الأشــياء ثــم فاجأنــى بقولــه: هــل 
تعلــم أننــى لا أســتطيع النــوم قبــل ابتــاع قرصــن مــن المخــدر.

نظــرت إليــه فــى دهشــة. لــم أجــد شــيئًا أقوله. أكمل: ولا أســتطيع 
اليقظــة إلا بعــد فنجانــن مــن القهــوة على الريق.
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أصابتنى الدهشة بالصمت. أكمل العجوز: 

– لقــد بــدأت هــذا المشــوار منــذ أن كنــت فــى مثــل ســنك. كنــت 
ــح  ــى أصب ــا بطبع ــت عنيفً ــى كن ــل. ولأنن ــل ثقي ــى ســيارة نق ســائقًا عل
هــذه  الشــاقة.  الطويلــة  الســفريات  إلــى  يســند  الســيارة  صاحــب 
الرحــات فــى قلــب الصحــراء، فــى عتمــة الليــل وزمهريــر الشــتاء 
ولهيــب الصيــف، تحتــاج إلــى قلــب جســور. ولأننــى حــاد الطبــاع، ولأن 
القيــادة تحتــاج إلــى أعصــاب هادئــة، بــدأت فــى تنــاول المخــدرات. مــر 
يــوم وراء يــوم وأصبحــت لا أســتطيع التحكــم فــى الســيارة إلا مخــدرًا. 
كنــت أشــعر بنشــوة عارمــة و ثقــة لا حــدود لهــا. كنــت أشــعر بنفســى 

ــق لا يخشــى شــيئًا مهمــا كان. ــى الطري ــا عل عملاقً

كان أخــى يعمــل فــى مصنــع زيــت عبــاد الشــمس. ثــم أغلــق المصنع 
لعــدم وجــود الزهــرة. جلســت مــع أخــى وبعــض زملائــه. علمــت منهــم 
أن أحــد المســؤولين الكبــار قــرر اســتيراد الزيــت بــدلً مــن تصنيعــه 
وزراعــة عبــاد الشــمس. لهــذا تم إغــاق المصنــع وارتفــع ثمــن الزيــت. 

ولهــذا تم تشــريد أكثــر مــن ألــف عامــل.

كان أخــى متزوجـًـا و لــه ثلاثــة أبنــاء. احتياجاتهــم كثيــرة ولا يوجــد 
ــى  ــا معــى. وافــق عل ــه أن يعمــل تباعً ــرزق. عرضــت علي أى مصــدر لل

الفــور.
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أصبــح أخــى هــو رفيقــى علــى الطريــق. استأنســت بــه مــن وحشــة 
الليــل وغمــوض الصحــراء. ســعد أخــى كثيــرًا بهــذا العمــل، الربــح وفيــر 
والســفر متعــة أكبــر. لكــى أعــاون أخــى علــى تحمــل مشــاق الســفر 
الطويــل أعطيتــه قطعــة مــن المخــدر. فــى البدايــة لــم يشــعر بــأى نشــوة. 
ــل لتحمــل  ــوم اكتشــف أن المخــدرات هــى الحــل الأمث ــوم وراء ي لكــن ي

مشــاق الســفر.

كنــا نســتريح فــى بعــض المقاهــى الصغيــرة علــى الطريــق. فــى هذه 
ــاول المخــدرات  ــع مــن تن ــات دســمة ولا مان ــا وجب المقاهــى يقدمــون لن

والنــوم قليــاً قبــل العــودة إلــى الطريــق.

وفــى ذات يــوم، بينمــا كنــا فــى إحــدى الاســتراحات، ذهــب أخــى 
ــة  ــا الوجب ــت أن ــا أكمل ــدًا عــن الضــوء. بينم ــام أســفل الســيارة بعي لين
الدســمة و بعدهــا كــوب الشــاى الثقيــل مــع المخــدر.  عندمــا شــعرت 
أننــى فــى حالــة جيــدة تســمح لــى بالقيــادة لمــدة عشــر ســاعات علــى 
الأقــل اتجهــت إلــى الســيارة. مــا أن أدرت المحــرك وتحركــت بالســيارة 
حتــى ســمعت صرخــات أخــى. دهســته بعجــات الســيارة العملاقــة.. 
ومــا زلــت حتــى اليــوم، أحلــم كل ليلــة ببركــة الــدم حــول العجــات 

ــة المزدوجــة. العملاق

>>>
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انتقام

العينان جاحظتان فى ذهول. يدها على فمها لتكتم الصرخة.

اســتيقظ مفزوعًــا. هــذه النظــرات تطــارده مــن حــن لآخــر منــذ 
ــم يشــغل نفســه  ــا. ل ــذ أن انفصــل عنه ــا، من ــا تقريبً ــة وعشــرين عامً أربع
ــدًا  ــم جي ــا. يعل ــا، تتســاءل عــن ذنبه ــر القاســى فــى عينيه بالســؤال الحائ
ــه  ــا. أليــس مــن حقــه أن يكــون ل ــه يريــد أن يكــون أبً أنــه لا ذنــب لهــا لكن
ولــد يحمــل اســمه علــى ســطح الأرض؟ الإنجــاب لــم يحــدث لمــدة ثــاث 
ســنوات. الأطبــاء يؤكــدون عــدم وجــود أى موانــع لــدى أى منهمــا. أخيــرًا 
أخبــره أحدهــم: هنــاك حــالات يفشــل الطــب فــى الوصــول إلــى تفســيرها.

هــذه الكلمــة أثارتــه كثيــرًا. إنــه يكــره الفشــل. لذلــك انفصــل 
ــة الزفــاف طاردتــه  عنهــا  وتــزوج بأخــرى بعــد بضعــة أشــهر. فــى ليل
هــذه النظــرات الناريــة كأنهــا تتوعــده بالانتقــام. الخــوف جعلــه يفشــل 
فــى الدخــول بزوجتــه. لكنــه يكــره الخضــوع والاستســام. أدار رأســه 

ــا، لا يجــب الاهتمــام إلا بالمســتقبل فقــط. للماضــى ونســيه تمامً

يســير  بنفســه،  فخــرًا  يتيــه  وأصبــح  الجديــدة  زوجتــه  حملــت 
علــى الأرض كأنــه يخــرق الجبــال طــولً. انهمــك فــى عملــه بــكل جــد 
ــة أول خطــوات النجــاح.  ــه فــى المقــاولات البحري ــدأ مكتب ونشــاط، وب
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عمــا قريــب ســيأتى الابــن، ســيعلمه الهندســة البحريــة ليكــون الســند 
لــه فــى بنــاء شــركة عملاقــة، ســيفخر بــه أمــام الجميــع. لكــن زوجتــه 

ــى. ــا أنث وضعته

داهمــه الحــزن. فــى هــذه الأيــام أصبحــت نظراتهــا تطــارده لعــدة 
ليــال. نظــرات ســاخرة متشــفية. قالــت لــه: ليســت البنــت مثــل الولــد. 

الولــد هــو الســند و هــو الــذى يُخلــد الاســم.

بعــد إنجــاب البنــت الثانيــة أصبحــت نظراتهــا أكثــر شراســة، 
ــا فتبــدو أنيابهــا حــادة مخيفــة. أصبــح علــى يقــن أنهــا  تبتســم أحيانً
تنتــوى الغــدر بــه. بحــث عنهــا، لكنهــا اختفــت فــى زحــام المدينــة. أصبــح 
شــديد القلــق علــى بنتيــه. عــن لهمــا الحــراس، لقــد نمــت شــركته 
وأصبــح لديــه الكثيــر مــن العمــال والكثيــر مــن المــال. حرصــه الشــديد 
إلــى  بالتوجــه  نصحــوه  وأصدقائــه،  الجديــدة  زوجتــه  أنظــار  لفــت 
الطبيــب النفســى الــذى وصــف لــه العقاقيــر المُهدئــة كمــا نصحــه بــأن 

ــدًا. ــان أب ــدم لا يجدي الأســف والن

ــر إلا أن قلقــه  ــر العقاقي بالرغــم مــن الهــدوء النســبى تحــت تأثي
ينمــو مــع نمــو بنتيــه. بعــد أن فــرغ مــن بنــاء القصــر الضخــم علــى 
أطــراف المدينــة وقــف برهــة أمــام البوابــة مزهــوًا بنفســه يتأمــل اللوحة 
الرخاميــة الأنيقــة التــى تحمــل اســمه. فــى هــذه اللحظــة لمحهــا تجلــس 
داخــل الحديقــة. دُهــش متــى دخلــت و كيــف؟ تقــدم نحوهــا فــى غضــب 
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فقالــت بســرعة: أزواج بناتــك ســيمحون هــذا الاســم بعــد وفاتــك 
ــا فــى المــال. أجابهــا  ليضعــوا أســماءهم، وربمــا يبيعــون القصــر طمعً

فــى استســام و حنــق:

ـ إنه قدرى.

قالت متشفية:

ـ الآن علمت أنه القدر.

استشــاط غضبًــا مــن ســخريتها القاســية، صــرخ فــى وجههــا 
يطردهــا. فــى هــذه اللحظــة أتــت إحــدى بنتيــه تســأله فــى ذهــول:

ـ بابا! أتتحدث مع نفسك.

إلا  للأوهــام  يستســلم  لا  خيــالات.  مجــرد  برفــق.  احتضنهــا 
ظهــره: علــى  تربــت  وهــى  البنــت  قالــت  الضعيــف.  الإنســان 

ـ سأعد لك عصير الليمون.

تأكــد مــن صــدق المقولــة الشــهيرة » لا شــىء يعوضــك عــن حــب 
ــى ســيصبحون  ــاح. أزواج بنات ــك«. ابتســم فــى ارتي أمــك إلا حــب ابنت
ــا عــدة  ــح له ــى أصب ــى إدارة الشــركة الت ــى ف ــون مع ــى ويتعاون ــاء ل أبن

ــم. فــروع حــول العال
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مــن  والعشــرين  الحاديــة  فــى  الكبــرى  ابنتــه  أصبحــت  اليــوم، 
عمرهــا. تقــدم لخطبتهــا شــاب ثــرى. أطلــت عليــه بنظراتهــا الناريــة 
مــن خــال نافــذة المكتــب الأنيــق. قالــت بصــوت يشــبه فحيــح الأفعــى:

-زوج ابنتــك طبيــب، والــده ثــرى، ســيقيم لــه عيــادة خاصــة وربمــا 
يضــع اســمه علــى قصــرك بعــد تحويلــه إلــى مستشــفى. شــركتك 

ســتزول، اســمك ســيزول.

ــر  ــى أن تكب ــام إل ــت الإنتق ــا أجل ــن أنه ــد أن أيق ــا بع ارتجــف رعبً
ــون أشــد و أقســى. ــاه ليك ابنت

فــى الطريــق إلــى الفنــدق لترتيــب مراســم الخطوبــة الفاخــرة 
رأى جنــازة. ســيارة الإســعاف تســير ببــطء والنــاس خلفهــا تســير فــى 
حــزن. اخترقتــه نظراتهــا. هــذه المــرة هــو واثــق تمامـًـا أنــه واقــع وليــس 
خيــالات أبــدًا. ربمــا يكــون المتوفــى هــو والدهــا، يعلــم مــن الأصدقــاء 
أنهــا لــم تتــزوج بعــده لأنهــا لــم تحــب أحــد غيــره. تقــدم نحوهــا مشــفقًا 

عليهــا. رمتــه بنفــس النظــرة الناريــة الذاهلــة. ســألها فــى هــدوء:

- هل هو والدك؟

قالت بصوت مرتعش لا يخلو من نبرة الانتقام:

- إنه ابنك.
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هتف فى هلع:

- ابنى!

الهندســة  دراســة  أتم  أن  بعــد  إليــك  أرســلته  ابنــك.  نعــم،   -
البحريــة. فــى الطريــق ســقط ميتًــا دون مــرض ودون أى مقدمــات.

>>>
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»حم – إيونو«

»رع« حجــب الشــمس خلــف الســحب الكثيفــة الداكنــة فتســاقطت 
الأمطــار علــى مدينــة القاهــرة منــذ الصبــاح. رغــم أن المطــر رزازًا 
بالميــاه  امتــأت  الشــوارع  فــى  والمطبــات  الحفــر  كل  أن  إلا  خفيفًــا 

وتحولــت إلــى بــرك ومســتنقعات.

لمقابلــة  متوجهًــا  أجــرة  ســيارة  داخــل  »رجــب«  المهنــدس  كان 
ــه مــن  ــى فــى جيب المهنــدس الشــهير »منصــور«.  يتحســس الورقــة الت
حــن لآخــر ليطمئــن عليهــا. فــى هــذه الورقــة كل طموحاتــه وأحلامــه. 

ــه. ــم ب ــا حل ــذى طالم ــة المســتقبل الســعيد ال ــى هــذه الورق ف

ــع  ــر مــن مطل ــد كيلومت ــى بع ــق  عل توقفــت الســيارات فــى الطري
الجســر. الســيارة المجــاورة بقيــادة رجــل عجــوز بصحبــة طفــل. راح 
الجــد يحكــى لحفيــده كيــف كانــت القاهــرة رحبــة جميلــة نظيفــة منــذ 
ــد يســتمع و هــو يبتســم فــى ســخرية، لا  ــا بينمــا الحفي خمســن عامً

يصــدق حديــث جــده.

وقفــت  الجانبيــة،  الطــرق  أحــد  مــن  إســعاف  عربــة  ظهــرت 
ــا. هبــط مــن إحــدى  تعــوى مثــل وحــش جريــح، لا تجــد لنفســها طريقً
بضعــة  الســيارات  تحريــك  حــاول  طويــل  أســمر  شــاب  الســيارات 
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ــه كل  ــف، اليمــن أو اليســار. تجــاوب مع ــام أو الخل ســنتيمترات للأم
قائــدى الســيارات ونفــذوا أوامــره بدقــة.  فــى النهايــة نجحــوا فــى أن 
ــة الإســعاف. التفــت ســائق الســيارة  ــا لعبــور عرب يفتحــوا ممــرًا ضيقً

الأجــرة إلــى المهنــدس »رجــب« و قــال:

- شعب طيب أصيل. حرام أن يعيش فى مثل هذه الظروف.

ابتسم المهندس »رجب« فى اقتضاب قائلً:

- معك حق.

تقدمت الســيارات ســنتيمترًا وراء ســنتيمتر حتى وصلت الســيارة 
ــاه تراكمــت أســفل الجســر و شــكلت  ــع الجســر. المي الأجــرة إلــى مطل
بحيــرة كبيــرة. تقدمــت الســيارة الأجــرة بحــرص شــديد خوفًــا مــن 

وجــود مطبــات تحــت الميــاه. تزمــر الســائق و قــال ثائــرًا:

- معقــول أن تكــون القاهــرة بهــذا الحــال و نحــن فــى القــرن 
العشــرين. و  الواحــد 

لــم يقــل المهنــدس »رجــب« شــيئًا لكنــه راح يتأكــد مــن وجــود 
ــى هــذا المنصــب إلا بعــد أن ذاق  ــم يصــل إل ــه ل ــه. إن الورقــة فــى جيب
مــرارة الــذل و الهــوان فــى نفــاق مديــره،  بعــد أن رســم خطــط كثيــرة 
مــن أجــل إبعــاد المنافســن. هــذه هــى الحيــاة و لا بــد مــن ذلــك، خاصــة 

ــز الحــاف. أن الراتــب لا يكفــى ثمــن الخب
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عنــد منــزل الجســر كانــت هنــاك بحيــرة أخــرى. ســقطت الســيارة 
في أحــد المطبــات وارتجفــت بعنــف،  عجــزت عــن الحركــة بعــد أن  

تحطمــت بعــض الأجــزاء الميكانيكيــة.

ــم هبــط مــن  ــة ث نظــر المهنــدس »رجــب« إلــى ســاعته فــى عصبي
ــدم خطــوة  ــذى لا يتق ــد ال ــى هــذا البل ــن ف الســيارة و هــو يســب ويلع

ــى إصلاحــه. ــل ف ــام ولا يوجــد أى أم ــى الأم واحــدة إل

اســتقل ســيارة أخــرى، خرجــت الســيارة مــن الزحــام بشــق الأنفس 
ثــم دلفــت إلــى طريــق جانبــى ضيــق ومنــه دلفــت إلــى مــدق ترابــى ثــم 

توقفــت أمــام بــاب حديــدى ضخــم مزيــن بنقــوش فرعونيــة رائعــة.

دخــل القصــر الكبيــر، قــاده الخــادم إلــى شــرفة رحبــة تطــل علــى 
ــة  ــة. فــى نهاي ــاه الصافي ــات يســتمتع بقطــرات المي ــاء. النب ــق غن حدائ

المشــهد بــدت الأهرامــات الثلاثــة شــامخة منــذ آلاف الســنين.

ــا  دخــل المهنــدس الشــهير »منصــور«، هــب المهنــدس »رجــب« واقفً
فــى أدب. أشــار المهنــدس الكبيــر بالجلــوس ثــم قــال:

أنت شاب ذكى، أعتقد أنك ستصل قريبًا إلى مركز مرموق.

شكرًا.

أنــت المشــرف علــى اللجنــة المكلفــة باســتلام الطريــق الــذى أقامتــه 
شــركتى، أليــس كذلك؟
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ارتبــك المهنــدس »رجــب« و هــو يخــرج الورقــة مــن جيبــه و يقدمهــا 
إلــى المهنــدس »منصــور«. قــرأ المهنــدس الكبيــر الورقــة فــى عجالــة ثــم 

ضحــك قائــاً:

- اثنــا عشــر خطــأً فــى الطريــق الــذى أقامتــه شــركتى؟ هــل هــذا 
معقول؟

ــا واختفــى ثــم عــاد حامــاً حقيبــة  هــب المهنــدس »منصــور« واقفً
دبلوماســية وضعهــا أمــام المهنــدس الشــاب و فتحهــا. كانــت الحقيبــة 
ممتلئــة بالأمــوال. ابتســم المهنــدس »رجــب« و هــو يغلــق الحقيبــة بيــد 
مرتجفــة ثــم احتضنهــا. جلجلــت ضحكــة المهنــدس »منصــور« و قــال:

ــق  ــى اســتلام الطري ــا مــن ذكائــك. بعــد أن توقــع عل - كنــت واثقً
ــة. ــة مماثل ســيكون لــك هدي

ــى  ــم  المهنــدس الشــاب بالشــكر. ضغــط المهنــدس الكبيــر عل تمت
زر بجانــب مقعــده فأتــى الخــادم يجــر عربــة صغيــرة عليهــا زجاجــات 
الخمــر. قــال المهنــدس الكبيــر و هــو يقــدم الــكأس للمهنــدس الشــاب:

- والآن، نشرب نخب جدنا العظيم »حم – إيونو«.

بدت علامات الدهشة على وجه المهندس الشاب وهو يتسأل:

- من هو جدنا العظيم »حم – إيونو«.
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- إنه المهندس العظيم الذى شيد الهرم.

فــى هــذه اللحظــة برقــت الســماء عــدة مــرات متتاليــة ثــم هــدر 
الرعــد بعنــف ثــم انهمــرت الأمطــار بغــزارة. كان جدنــا العظيــم ثائــرًا 

فــى الســماء وهــو يصــرخ قائــاً:

لست جدكم أنا برىء منكم.

>>>
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الجثة  ترتج

اندهــش موظــف الاســتقبال عندمــا رأى الدكتــور »فــؤاد« يصعــد 
إلــى حجرتــه بهــدوء دون أن ينطــق بأيــة كلمــة.. لقــد اعتــاد أن يســأله 
كل يــوم، عــدة مــرات نفــس الســؤال: هــل ســأل عنــى أحــد؟...  وتكــون 

الإجابــة دائمًــا بالنفــى...

فــى الصبــاح بعــد أن يســأله الســؤال المعتــاد يذهــب إلــى المطعــم. 
بعــد الإفطــار يُخــرج كتيبــات وأوراق كثيــرة مــن حقيبتــه، يقــرأ بحــرص 
شــديد، يضــع خطوطـًـا تحــت الســطور، يــدون بعــض الملاحظــات بصبر 

لا ينفــد، ثــم يلملــم أوراقــه و يذهــب..

لا يعــود إلا قبيــل غــروب الشــمس، يعــود منهــكًا، العــرق يتفصــد 
منــه بغــزارة لكــن بريــق الأمــل فــى عينيــه لا يخبــو أبــدًا. خطواتــه 

ــدًا.  ــه جي ــم طريق ــه يعل ــة كأن ــة واثق هادئ

ــا بالصحــة  فــى المســاء يأتــى إليــه صديقــاه. يبــدو بينهمــا طافحً
ــه.. يحــاول معهمــا  ــكاد يشــل حركــة صديقي ــة بينمــا العجــز ي والعافي
اســتعادة ذكريــات المراهقــة و الشــباب بيــد أن صديقيــه لا يمــان 
الشــكوى. أحدهمــا يشــكو مــن ابنــه الــذى أدمــن الخمــور واللهــاث خلف 
الراقصــات فــى الملاهــى الليليــة بينمــا الصديــق الثانــى يشــكو مــن ابنــه 
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الــذى فُصــل مــن الجامعــة بســبب اشــتراكه فــى أحــد المظاهــرات.. 
يحــاول الدكتــور »فــؤاد« البحــث عــن حــل لمشــاكل أبنائهمــا لكنهمــا 
يغلقــان فــى وجهــه كل الأبــواب، يســخران مــن أرائــه الســاذجة ثــم 
ينهمــكان فــى هجــوم عنيــف حــاد علــى هــذا الجيــل الناشــىء الضعيــف 
كل  مــن  يتهــرب  و  والتــرف  المتعــة  أنــواع  كل  يتلهــف  الهزيــل، جيــل 

الواجبــات والمســؤوليات...

ينصــرف صديقيــه فــى الســاعات الأولــى مــن الليــل وهــو يرقبهمــا 
بابتســامة الدهشــة. مــا كل هــذا الضعــف والاستســام؟!.. مــا كل هــذا 
ــاك مشــكلة بــا  ــاط؟!.. هــل مــن المعقــول أن يكــون هن اليــأس والإحب

حــل؟!.. مســتحيل...  

بعــد توديــع صديقــاه يتجــه إلــى موظــف الإســتقبال و يســأل نفــس 
ــا بالنفــى. وفــى ذات يــوم ســأله الموظــف  الســؤال وتكــون الإجابــة دائمً

بخبــث: 

-هل تنتظر زيارة من الحب القديم؟ 

جلجلــت ضحكاتــه و هــو يربــت علــى كتــف الموظــف الشــاب بحنــان 
أبــوى صــاف ثــم قــال:

- يــا بنــى، أم الأولاد المصريــة التــى تقيــم معــى هنــاك هــى الحــب 
الأول و الأخيــر. 
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فــى  بالثقــة والأمــل  الشــعور  تبعــث  كانــت ضحكاتــه الصافيــة 
نفــس كل مــن حولــه بيــد أن الابتســامة بــدأت تخفــت شــيئًا فشــيئًا 
ــا ليحــل محلهــا نظــرات شــاردة ذاهلــة..  إلــى أن اختفــت، اليــوم، تمامً
راح يصعــد إلــى حجرتــه فــى صمــت مطلــق.. ألقــى نظــرة بائســة علــى 
بعــض كتبــه، راجــع بعــض الملاحظــات التــى دونهــا مــن قبــل.. لا بــد مــن 

ــر الآن.. لكــن لا يعــرف مــاذا يكتــب؟... ــة التقري كتاب

ــح فــى اســتنتاج  ــه يفل ــز أفــكاره لعل أشــعل ســيجارة محــاولً تركي
شــيئًا.. التــوت أمعــاؤه بشــدة و عنــف.. لقــد أشــعل اليــوم – علــى 
عكــس عادتــه – أكثــر مــن خمــس علــب ســجائر  دون أن يــأكل شــىء.. 
أمضــى يومــه فــى صــراع عنيــف مــع عقــارب الســاعة التــى تجــرى 
بســرعة مجنونــة.. فــى النهايــة أصابــه الــدوار و عجــز عــن التركيــز..

محــاولً  يدنــدن  وراح  هادئــة  موســيقى  علــى  المســجل  أدار 
الهــدوء. لابــد مــن تماســك الأعصــاب حتــى لا يفقــد منصبــه ومكانتــه 
الرفيعــة... تذكــر يــوم الرحيــل الأول... لقــد هاجــر مــن هنــا منــذ 
ثلاثــن عامًــا، هاجــر مهندسًــا زراعيًــا صغيــرًا، غامــر بحياتــه وهــو 
يلقــى بنفســه فــى غياهــب المجهــول و دهاليــز الغربــة البــاردة بحثـًـا عــن 
العلــم والمعرفــة، طامعـًـا فــى  التكنولوجيــا الحديثــة... بعــد كفــاح طويــل 
ودراســات كثيــرة مســتفيضة اســتطاع الوصــول إلــى درجــة خبيــر فــى 
ــا فــى خبراتــه.  وزارة الزراعــة هنــاك. يدفعــون لــه أمــوالً طائلــة طمعً
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ولا شــك أنهــم يجنــون ثــروات باهظــة مــن هــذه الخبــرات... فــى ذات 
يــوم، أدركــوا هنــاك أهميــة محصــول الخرشــوف. بعــد دراســات مكثفــة 

ــواع... اكتشــفوا أن الخرشــوف المصــرى مــن أجــود وأهــم الأن

ــا  فــى هــذه اللحظــة شــعر بالفخــر والاعتــزاز.. اقشــعر بدنــه حبً
ــا وهــم يذكــرون اســم بــاده.. بينمــا لمــح فــى عيــون المنافســن  وهيامً
نظرات الحقد و الحســد، وربما ابتســامات الســخرية والاســتخفاف.. 
ــى  ــى مصــر ف ــرروا إرســاله إل ــد سلســلة اجتماعــات ومناقشــات ق بع
مهمــة رســمية لدراســة سـُـبل التعــاون بــن البلديــن فــى هــذا المحصــول 
الهــام.. فعــاد إلــى الوطــن   يرتجــف بشــدة وحنــن جــارف إلى الأصل.. 

إلــى المنبــت...

ــات الزراعــة، تحمســوا  ــى أســاتذة كلي ــادئ الأمــر، اتجــه إل فــى ب
لأفــكاره وأرائــه لكنهــم عاجــزون عــن فعــل أى شــىء، نصحــوه بالتوجــه 
إلــى وزارة الزراعــة. هنــاك، اســتقبلوه بحفــاوة بالغــة، وعــدوه بدراســة 
أفــكاره ومقترحاتــه دون أن يتســلموا منــه أى بحــث مــن أبحاثــه. ظــل 
يتــردد علــى وزارة الزراعــة لمــدة أســبوعين. فــى كل يــوم يخبــروه بــأن 
ــر ثــار فــى وجــه  ــه ســتدرس غــدًا. اليــوم، لأنــه اليــوم الأخي مقترحات

الموظــف المختــص: 

- أنا لست خائنًا أو أبلها، أريد مقابلة الوزير الآن.
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ــاط الأمــن  ــدوره، وكان يكفــى جــدًا أن يســمع ضب ــار الموظــف ب ث
ــوه  صــوت الموظــف المســؤول حتــى التفــوا حــول الدكتــور »فــؤاد«، حمل
وألقــوا بــه علــى قارعــة الطريــق... تــرى مــاذا ســيفعل معــه الحاقــدون 

والحاســدون عندمــا يعلمــون بفشــله فــى مهمتــه فــى بلــده؟...  

عــاد مــن ذكرياتــه علــى رنــن منبــه التليفــون.. لا يبقــى علــى 
ــرة ســوى خمــس ســاعات فقــط.. ارتجــف وهــو يبتســم  موعــد الطائ
فــى ســخرية، رحــل مــن هنــا منــذ ثلاثــن عامـًـا مرتجفـًـا خائفًــا، ويرحــل 

ــا... ــا خائفً ــر مرتجفً ــى درجــة خبي الآن بعــد أن وصــل إل

فــى الطريــق إلــى المطــار مــرت بجــواره عربــة نقــل الموتــى، التفــت 
ليكتشــف أن نوافذ العربة شــفافة كأن ليس هناك أى حرمة للميت... 

ــور  ــة الدكت ــات.. و جث ــر المطب ــن أث ــة م ــرتج داخــل العرب ــة ت الجث
ــات... ــر المطب ــن أث ــرتج م ــؤاد« ت »ف

>>>



- 52 -



- 53 -

آدم و حواء

ــى  ــة عل ــه، يرســل أشــعته الفضي القمــر يرقــب الأرض مــن عليائ
صفحــة البحــر. البحــر يبعــث برائحــة اليــود تشــفى الصــدور وتطهــر 

النفــوس، بيــد أن الإنســان هــو الإنســان فــى كل زمــان ومــكان .

ــا علــى عــدة الصيــد  جلــس »خالــد« علــى مقعــده الصغيــر قابضً
بيــد مــن حديــد لا يلــن... يتأمــل الأفــق المجهــول الممتــد أمامــه برهبــة، 
لأول مــرة فــى حياتــه يتملكــه الخــوف... بالرغــم مــن عضلاتــه المفتولــة 

وصــدره العريــض إلا أن بريــق الحيــاة بــدأ يخفــت فــى القلــب...

شــعر بالبوصــة ترتجــف فــى يــده  فــراح يديــر الماكينــة وهــو يرنــو 
ــم.  ــا طع ــا ســمكة و ب ــارة ب ــت الصن ــق فــى استســام. كان ــى الأف إل
ابتســم فــى لا مبــالاة... لا يبغــى صيــدًا ثمينًــا لأنــه يعلــم جيــدًا أن 
البحــر الليلــة غيــر ملائــم للصيــد، لكنــه يبغــى الهــروب مــن الكلمــات 
التــى تــرن فــى أذنيــه. الكلمــات تغــزه فــى قلبــه فتثيــر كرامتــه و رجولته.

أخــرج زجاجــة الخمــر مــن ثلاجتــه الصغيــرة وراح يعــب منهــا فــى 
نهــم. ثــم طــوح بوصتــه مــرة أخــرى وهــو يتأمــل ســحابة شــفافة تغلــف 
القمــر فــى غمــوض. تذكــر »ميســون« بابتســامتها الفاتنــة المفعمــة 

برائحــة الــورود وألــوان الزهــور...
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منــذ أن وقعــت عينــاه عليهــا انبهــرت أنفاســه، كأنها عــروس البحر 
تســلب البحــارة عقولهــم ثــم تجذبهــم إلــى جنتهــا البعيــدة القابعــة خلــف 
البحــار.. عندمــا حــاول الاقتــراب منهــا شــعر بضعف عضلاتــه المفتولة 
فــى مواجهــة جمالهــا ونعومتهــا.. اســتحوذت علــى كل كيانــه، قلبــه 
وعقلــه، فــراح يهيــم وحيــدًا فــى الأحــام الورديــة بعــد أن ضــاق ذرعًــا 
بالأصدقــاء و الزمــاء.. فقــد الإحســاس بالحيــاة حتــى أن أوتــار العــود 
التــى كان يعشــقها أصبحــت عاجــزة عــن إســعاده. اســتجمع شــجاعته 
ــورود  ــا نحوهــا بخطــوات متــرددة و قلــب ملهــوف. قــدم لهــا ال متقدمً
بأصابــع مرتجفــة.. نظــرت إليــه فــى دهشــة. احتوتــه بعينيهــا فاكتشــف 
ــا عــن التعامــل مــع  أن العقــل مهمــا كان ذكاؤه أو حكمتــه عاجــزًا تمامً
كل هــذا الصفــاء.. اعتــذر فــى تلعثــم لأنــه لا يملــك شــيئًا يقدمــه لهــا 
ســوى الــوردة، العــزف علــى العــود ليســت مهنــة مربحــة علــى الإطــاق 

فــى زمــن الديســكات و موســيقى الميتــال.. ابتســمت قائلــة:

- لغة الورود  مهذبة راقية لا يفهمها إلا القليلون.

نمــت شــجرة الحــب وتضخمــت، بســطت فروعهــا فــى كل مــكان، 
الــوارف كأنهــا تحتضنهمــا.. رقــص قلبــه طربًــا ليلــة  تنشــر ظلهــا 
فــى  »ميســون«  بعثــت  الأجســاد...  قبــل  الأرواح  تعانقــت  الزفــاف. 
الحيــاة رائحــة الجنــة فانهمــك  »خالــد« بحثًــا عــن أســرار الأوتــار 
ــى  ــاً ف ــرًا نبي ــرك أث ــه محــاولً ت ــى تســجيل ألحان ــدأ ف الســحرية.. ب

هــذا العالــم قبــل أن يمــوت.
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قبــل  هدفــه  عــن  بحثًــا  يســعى  العالــم  هــذا  فــى  مخلــوق  كل 
الرحيــل. الأمــواج تطــوف كل أنحــاء العالــم، تجــوب كل البحــار، تعتقــد 
فــى نفســها أنهــا تبغــى الســكينة علــى شــاطئ الأمــان لكنهــا فــى النهايــة 
تلقــى حتفهــا علــى صخــور صلــدة لا ترحــم...! لكــن الــذى لا شــك فيــه 
أن الأمــواج الجبــارة ســتلقى ربهــا بنفــس راضيــة لأنهــا حفــرت شــقوقًا 
عميقــة فــى الصخــور تحمــى الأســماك الصغيــرة مــن الوحــوش بينمــا 

الأمــواج الضعيفــة ســتلقى ربهــا بنفــس متخاذلــة...

خفــق قلبــه عندمــا تذكــر طفليــه..  لا يعــرف مــا الــذى يســتطيع أن 
يفعلــه مــن أجلهمــا؟!  كانــت الأفــكار واضحــة عندمــا كانــت الطموحــات 

محدودة و بســيطة...

وســط  أرض  عــن عمــه قطعــة  ورث  أن  بعــد  نمــت طموحاتــه 
المدينــة بالإضافــة إلــى بعــض الأمــوال فــى البنــك.. اشــترى لنفســه 
ســيارة. أغــدق علــى »ميســون« بأنــدر وأروع أنــواع الزهــور.. ثــم قــرر 
إنشــاء معهــدًا صغيــرًا متخصصًــا فــى تعليــم فــن العــود فيتفاخــر 
طفليــه بأبيهمــا الــذى حــرك القلــوب بعــد أن عمرهــا بالحــب و الإيمــان 

بعظمــة الخالــق و رحمتــه...

تجاريًــا  مركــزًا  إنشــاء  اقترحــت  إقتراحــه.  »ميســون«  رفضــت 
ــا عــن أفــكاره. إذا  يضمــن مســتقبل الصغيريــن..  ثــار »خالــد« مدافعً
ــوب انتشــرت الفوضــى  ــن القل ــة م ــوس وانتُزعــت الرحم ــت النف أُظلم
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وعــم الخــراب.. بيــد أن  »حــواء« هــى »حــواء« فــى كل زمــان و مــكان.. 
حــق  وضيــاع  التخــاذل  و  بالضعــف  إيــاه  متهمــة  »ميســون«  ثــارت 

الصغيريــن فــى حيــاة كريمــة بعيــدًا عــن الأحــام و الأوهــام...

ضــاق بســخريتها فخــرج إلــى الصيــد لا يبغــى إلا رائحــة اليــود لعلهــا 
تشــفى جروحــه فتعيــد إليــه هــدوءه المفقــود... اقتحــم أذنيــه آذان الفجــر 
مــن المســجد القريــب.. تدفقــت الدمــاء فــى رأســه خجــاً، تدفــق العــرق 

مــن كل جســده بــاردًا كالثلــج.. كيــف يدخــل المســجد وهــو ثمــاً؟ 

ــى أن  ــى إل ــى المقه ــه ف ــع رفاق ــه م ــت متعت ــرًا كان ــا كان فقي عندم
يحــن آذان الفجــر  فيهــرول إلــى المســجد يصلــى بقلــب خاشــع هــادئ.. 
حــذره الإمــام كثيــرًا مــن فتنــة المــال..  بيــد أن »آدم« هــو »آدم« فــى كل 

زمــان و مــكان... 

أخــرج زجاجــة الخمــر وراح يعــب منهــا مفتعــاً الشــعور بالنشــوة وهــو 
يقــول فــى نفســه: أليــس مــن حقــى بعــض المتعــة مثــل بقيــة خلــق الله!.. 

تراقصــت الأمــواج أمامــه مثــل جنيــات صغيــرات لا يــردن شــيئًا 
مــن هــذا العالــم ســوى إســعاده.. بينمــا بــدت فــى الأفــق عــروس البحــر 

تتلــوى فــى إغــراء بجســدها البــض  الأملــس... 

 هــب واقفًــا جاحــظ العينــن. شــعر بالصخــور الصلــدة تحــت 
قدميــه كأنهــا بســاط أملــس مصنــوع مــن أفخــر أنــواع الحريــر. أشــارت 
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لــه العــروس فــى دلال وعلــى شــفتيها ابتســامة الملائكــة، رد التحيــة 
ــا  ــال متجهمً ــود فق ــى الع ــزف عل ــا تع ــا.. أشــارت بيدهــا كأنه مندهشً

فــى أســى:

ــات تحــت  ــآلاف الجنيه ــون ب ــا يلق ــواد بينم ــرم الع - لا أحــد يحت
أقــدام الراقصــات. 

قالت »العروس« و هى ترنو إليه فى رجاء:

- ضــم العــود إلــى ضلوعــك و اســتخرج الألحــان مــن ســويداء 
قلبــك فأنــا لا أســتطيع النــوم إلا علــى رنــن الأوتــار.

ضحــك فخــورًا بنفســه معتــزًا بفنــه، وجــد أخيــرًا مــن تتلهــف رنــن 
الأوتــار.. فألقــى بنفســه فــى البحــر ســعيدًا بتحــرره مــن كل آلام العالــم 
الفانــى.. لــم يلتفــت إلــى صــراخ الصيــاد العجــوز ذو اللحيــة البيضــاء 
الــذى كان يجلــس بالقــرب منــه، راح يســبح بــكل مــا فيــه مــن قــوة الحــب 

للإنســانية المعذبــة التــى ضلــت الطريــق إلــى خالقهــا.. 

>>>

فــى صبــاح اليــوم التالــى، أتــت »ميســون« تبحــث عــن زوجهــا الــذى 
لــم يعتــد البيــات خــارج المنــزل. لــم تجــد ســوى مقعــده الصغيــر محاطـًـا 
ــم تجــد  ــا، فل ــا عــن شــخص م ــه.  دارت حــول نفســها بحثً ــكل أدوات ب
ســوى الصيــاد العجــوز ذو اللحيــة البيضــاء، أســمر البشــرة، مجعــد 
الوجــه، بينمــا فــى عينيــه بريــق الــذكاء وهــدوء الحكمــة.. ســألته فقــال: 
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- خذى أدوات »خالد« و ارجعى إلى بيتك.

اندهشــت »ميســون« بعــد أن علمــت بمــا حــدث، طفــرت الدمــوع 
ســاخنة مــن القلــب قبــل أن تســقط مــن العــن ثــم اندفعــت فــى جنــون 
تقبــل كل أدوات »خالــد«. ربــت عليهــا الصيــاد العجــوز فــى حنــان أبــوى 

ثــم قــال ناصحًــا:

ــن  ــود، لك ــد يع ــه ق ــذى يحب ــداء الإنســان ال ــق ن ــو ســمع الغري - ل
بشــرط أن يكــون النــداء نابعًــا مــن القلــب.

راحــت »ميســون« تنــادى بــكل مــا فيهــا مــن قــوة الحــب والضيــاع 
وهــى ترقــب البحــر بلهفــة.. بحــر جبــار لا أول لــه ولا آخــر. بحــور 
ــاب و تفــن  ــا. بحــور تســحر الألب ــم بأســرارها وغموضه تحيــط العال
النفــوس. النهايــة المحتومــة هــى الهــاك..  تــرى أيــن »خالــد« فــى 
هــذا العالــم المترامــى إلــى مــا لا نهايــة لــه؟ مــاذا فعلــت بــه التيــارات 

والدوامــات و الوحــوش العملاقــة؟

مــرت ســاعة كأنهــا دهــر مــن الزمــن ثــم طفــت جثــة »خالــد« 
ابتســامة صافيــة... علــى شــفتيه  بينمــا  الثيــاب  ممزقــة 

>>>
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شوكولاتة

تكومت داخل نفســها وهى تقبض بيدها على قطعة الشــوكولاتة. 
تــرى النــاس حولهــا عمالقة جبابرة، لا يشــعرون بالضعفاء ولا الصغار، 

لا يأبهــون بطفلــة صغيــرة مثلهــا لا يتعدى عمرها الأربع ســنوات.

إلــى قطعــة شــوكولاتة.  نفســها  تاقــت  المشــكلة عندمــا  بــدأت 
اصطحبهــا والدهــا إلــى البائــع وهــو يهدهدهــا ويداعب شــعرها الناعم 
الطويــل. عنــد البائــع، انخلــع قلبهــا رعبـًـا مــن هديــر الثــوار الغاضبــن، 
هديــر الغضــب يزلــزل الأرض ويهــز كل كيانهــا. أنهــى البائــع عملــه 
بســرعة، قبــض الثمــن ثــم أغلــق متجــره وهــو يعتــذر لوالدهــا قائــاً:

- المؤيدون قادمون من الجهة المقابلة.

أغلــق متجــره فــى اللحظة الأخيرة. اشــتبك المؤيدون والمعارضون. 
انتشــرت رائحــة الدخــان الخانــق، انتفضــت تصــرخ فــى ذعــر مــن 
فرقعــة الطلقــات الناريــة. حــاول الأب اختطافهــا والعــودة بهــا بســرعة 
لكنــه ســقط تحــت الأقــدام وراح العمالقــة يدهســونه دون أن يشــعروا.

المفاجــأة وحــش كاســر يهاجمهــا، يصــم أذنيهــا عــن الســمع، يكتــم 
أنفاســها ويمنعهــا عــن الصــراخ. شــعرت بنفســها مخلــوق حقيــر، مجرد 

حشــرة بســيطة تُدهــس تحــت الأقــدام.
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جــرت فــى الشــوارع تــدق الأبــواب لكــن أبــواب كل العمــارات مغلقة 
مــن الخــوف. لــم تجــد مهربًــا مــن جحيــم المعركــة التــى تــدور أمامهــا. 
ــم  ــم اشــتمت رائحــة عطــرة طاهــرة. شــعرت بالظــل يحــوم حولهــا ث ث

هبــط عليهــا الغطــاء الســاتر.

لــم تعــد تــرى شــيئًا وهــى بداخــل هــذا الغطــاء الحريــرى لكنهــا 
ســمعت دوى القنابــل و انهيــار العمــارات الشــاهقة، ســمعت صــوت تحطيــم 
الزجــاج والطلقــات الناريــة، ســمعت صــراخ الرجــال والنســاء والأطفــال. 

ــا الغطــاء الســحرى الســاتر. بعــد أن انتهــت المعركــة انكشــف عنه

رأت أمامهــا عالــم آخــر غريــب عنهــا، دنيــا غامضــة موحشــة لا 
تعرفهــا، تحولــت المدينــة إلــى خرائــب.

راحــت تتجــول بمفردهــا فــى فــزع. عــواء الــكلاب المســعورة يخلــع 
ــاه  ــة مي ــى برك ــت إل ــى أن وصل ــع إل ــى هل ــه فتجــرى ف ــا مــن مكان قلبه
قــذرة تتجمــع حولهــا القطــط. أنيــاب القطــط حــادة عنيفــة كأنهــا 
وحــوش كاســرة، كأنهــا أســود أو نمــور تتخفــى فــى شــكل قطــط. 

مواؤهــا كترانيــم أرواح القبــور.

راحــت تتجــول بــن الخرائــب كــروح هائمــة ضالــة تبحــث عــن 
هــدف لا تعرفــه إلــى أن اشــتمت نفــس الرائحــة العطــرة الطاهــرة 
وشــعرت بالحركــة حولهــا. التفتــت لتجــد أمامهــا فتــاة خمريــة رائعــة 
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ــة شــعرها الأســود الناعــم تداعــب جبهتهــا، لا تعــرف  الحســن، خصل
لمــاذا شــعرت بالأمــان مــع هــذه الفتــاة. هــل بســبب جمالهــا وســحرها؟ 
بالنقــوش  يتزيــن  ترتــدى قميصًــا قطنيًــا  أم لأنهــا  أم خفــة ظلهــا؟ 

الفرعونيــة؟

ارتمت فى أحضانها و هى تنعم بالشوكولاتة.

>>>
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الكرة الزجاجية 

لا يريــد العــودة إلــى منزلــه الآن.. فــى منزلــه يشــعر بالضعــف 
والهــوان.. والــده يتهمــه بالفشــل والحقــد علــى الناجحــن.. والــده 
يحــاول إقناعــه أن أفعالــه الهوجــاء المتهــورة هــى التــى جعلتهم يرفضون 
تعيينــه معيــدًا بالجامعــة بالرغــم مــن تفوقــه و تقديراتــه المرتفعــة.. كمــا 
يؤكــد لــه بأنهــم لــن يســمحوا لــه أبــدًا باســتكمال دراســته العليــا بــأى 
طريــق كان.. حتــى لــو علــى نفقتــه الشــخصية.. بينمــا أختــه التــى 
بنســيان  تنصحــه  وهــى  برفــق  علــى ظهــره  تربــت  بعامــن  تصغــره 

ــى المســتقبل.. ــات إل ــا و الالتف الماضــى تمامً

ولكــن أى مســتقبل؟!.. مضــى علــى إتمــام دراســته خمســة أعــوام 
دون عمــل. مــازال  حتــى الآن يترقــب أول كل شــهر ليحصــل علــى 
مصروفــه مــن والــده.. كيــف يكــون الرجــل رجــاً دون عمــل؟!.. وجــوده 

مثــل عدمــه، وربمــا يكــون عــدم الوجــود أفضــل كثيــرًا...

الأصدقــاء والجيــران انفضــوا مــن حولــه الواحــد تلــو الآخــر وهــم 
يتهمونــه بالغبــاء.. يجــب علــى الإنســان التعايــش مــع الأمــر الواقــع.. 
هكــذا يقولــون.. بينمــا هــو يرفــض و يناقــش بحــدة و انفعــال شــديد.. 

وفــى النهايــة وجــد نفســه يهيــم علــى وجــه وحيــدًا فــى الأســواق...
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اصطدمــت أذنــاه بصيحــة مفزعــة.. إزالــة.. إزالــة.. دب فــى 
الشــارع هــرج ومــرج. راح الباعــة الجائلــون يجــرون ببضاعتهــم فــى 
المشــاجرة  فدبــت  بســيارة  أحدهــم  اصطــدم  الاتجاهــات.  جميــع 
بالأيــدى والأرجــل.. لكنــه بالرغــم مــن كل هــذا الزحــام وهــذا الضجيــج 
يشــعر كأنــه يعيــش فــى كــرة زجاجيــة ضخمــة.. يــرى النــاس مــن حولــه 
يتخبطــون ببعضهــم البعــض، يتشــاجرون، دون أن يســمع صيحاتهــم 
أو يفهــم حديثهــم.. الفــراغ الهائــل يحيطــه مــن كل جانــب، يبتلعــه. 

ــكاره. ــدوء يحطــم أف ــه، اله ــر أعصاب ــت يثي الصم

اصطــدم بــه أحــد الباعــة فــراح يحــث الخطــو إلــى ناصيــة الشــارع 
كأنــه يخشــى علــى كرتــه الزجاجيــة مــن الانكســار. مــن المؤكــد أن حياتــه 
بداخــل هــذه الكــرة  أفضــل كثيــرًا مــن صــراع ينتهــى إلــى الــذل والمهانــة...

أشــاح بوجهــه عــن الســوق ممتعضًــا. اســتدار إلــى شــارع جانبــى. 
الشــارع واســع طويــل، تحفــه الأشــجار الضخمــة علــى الجانــب الأيمــن. 
ريــاح الخماســن ترتــع فــى نشــوة، تكتــم أنفــاس الأشــجار بترابهــا 
ــة.. تجمعــت بعــض الأوراق  ــس فتتســاقط الأوراق الجاف الناعــم الأمل

علــى شــكل دائــرى مثيــر فــرأى وجــه والدتــه بطرحتهــا البيضــاء...

ــه تأتــى إلــى  ــة. كانــت والدت فــى هــذا الشــارع مدرســته الابتدائي
المدرســة مــن حــن لآخــر، تســأل المدرســن عــن نشــاطه وســلوكه. إذا 
ــغ وهــى تقــول بفخــر:  ــان بال ــه بحن ــت علي ــارًا حســنة ترب ســمعت أخب
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هــذا ابنــى. وإن ســمعت أخبــارًا ســيئة تتناقــش و تتحــاور معــه ســاعات 
إلــى  طويلــة. كان يشــعر بالفخــر و الاعتــزاز عندمــا تأتــى والدتــه 
المدرســة.. تحتضــن كفــه بكفهــا علــى هــذا الطريــق فيشــعر بأمــان 

ــا. ــدًا إلا معه ــه أب ــب لا يشــعر ب غري

بجــوار مدرســته هنالــك فيــا صغيــرة. فــى حديقــة الفيــا كانــت 
هنــاك شــجرة برتقــال. فــى ذات يــوم تســلق مــع زملائــه الســور وراح 
يلتقــط بعــض الثمــرات القريبــة مــن يــده ثــم عــاد إلــى البيــت ســعيدًا. 

عندمــا علمــت والدتــه بذلــك انهالــت تلومــه بعنــف: 

- هذه سرقة. لن آكل هذه الثمار و لن تأكل أنت أيضًا.

فصاح محتجًا:

- كل زملائــى يفعلــون ذلــك. لســت أقــل منهــم شــجاعة، يجــب أن 
أكــون مثلهــم.

انهارت الأم على المقعد و هى تقول باكية:

- أنت ابنى أنا، ابنى لن يكون لصًا.

ربتت الجدة على ظهر ابنتها ثم قالت لحفيدها بهدوء:

- اللصوص يدخلون النار، ألم يقل لكم مدرس الدين ذلك؟

احتج مؤكدًا:
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- المدرســون أنفســهم يأتــون لنــا بالســلم الخشــبى لنقطــف الثمــار 
ثــم يأخــذون معظمهــا ويتركــون لنــا حبــات قليلــة.

ذُهلت الجدة قائلة:

- ماذا يعلمونكم فى المدرسة؟.. السرقة؟!..

أجاب فى قلق:

- يا جدتى، يجب أن أكون مثل أصدقائى.

كظمت الجدة غيظها وهى تقول:

- والدتــك مهندســة محترمــة، ووالــدك طبيــب محتــرم، أولاد 
ــاس لصــوص. ــح كل الن ــو أصب ــى ل ــاس المحترمــن لا يســرقون حت الن

فــى اليــوم التالــى امتنــع عــن ســرقة البرتقــال وهــو يزهــو بنفســه 
وســط زملائــه قائــاً: أنــا ابــن نــاس محترمــن.

منــذ ذلــك اليــوم أصبــح كثيــر الفخــر و الاعتــزاز بأمــه وأبيــه، إلــى 
أن وصــل إلــى المرحلــة الثانويــة. فــى هــذه الأيــام خفــق قلبــه لأول مــرة. 
أخــذه ســحر ودلال إحــدى الفتيــات تســكن فــى نفــس شــارع مدرســته. 
جــف حلقــه، تــردد كثيــرًا قبــل أن يقتــرب منهــا، لكنــه راح يشــجع نفســه 
معتقــدًا أن أى بنــت فــى الدنيــا تتمنــى معرفــة أولاد النــاس المحترمــن. 
داعبهــا بلطــف وحــذر. واســتجابت لدعابتــه. تحدثــت معــه مرتــن أو 
ثلاثــة، لكنــه ســرعان مــا اكتشــف أن هنــاك شــخص آخــر يداعبهــا 
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بســيارته. علــم مــن أصدقائــه أن هــذا الآخــر يدعــى »منصــور أبــو 
الســعد«. ابــن مقــاول كبيــر ثــرى جــدًا. لا يجهــل أحــد فــى المدينــة اســم 
ــدة،  ــراق صاحــب المشــروعات الضخمــة، يشــيد المــدن الجدي ــه الب أبي
يرصــف الطــرق و ينشــئ الجســور. بالرغــم مــن أن »منصــور« فــى مثــل 
ســنهم، أى أنــه لــم يصــل إلــى الســن القانونــى الــذى يســمح لــه بقيــادة 
الســيارة، إلا أن والــده اشــترى لــه ســيارة جديــدة فاخــرة.. فــى النهايــة 
ركبــت محبوبتــه ســيارة »منصــور« وهــى تقهقــه فــى ســحر و دلال. هــدر 
المحــرك بينمــا وقــف هــو علــى قارعــة الطريــق، العــرق يتفصــد  منــه 

بغــزارة، لا يــدرى مــاذا يفعــل وأيــن يذهــب؟...

حــاول اســترجاع محبوبتــه فدبــت المشــاجرة بالأيــدى و الأرجــل. 
ثــم عــاد إلــى منزلــه ممــزق الثيــاب. عندمــا علــم والــده بذلــك استشــاط 

غضبًــا وهــو يقــول:

- يجــب أن تعلــم أن هنــاك قانــون. الفــرق بــن الإنســان والحيــوان 
فــى العقــل. الفــرق بــن الغابــة والمدينــة فــى القانــون.

منــذ هــذا اليــوم اجتنــب التجــارب العاطفيــة إلــى أن يصبــح رجــاً 
ــى تحمــل المســؤولية.. انهمــك فــى القــراءة محــاولً تثقيــف  ــادرًا عل ق
نفســه ليكــون إنســانًا متحضــرًا مهذبـًـا. عاونتــه أمــه، أعــدت لــه مكتبــة 
صغيــرة متنوعــة المعــارف بــن تاريــخ وفلســفة وأدب. ومنــذ هــذا اليــوم 

أيضًــا، قــرر دراســة القانــون...
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فــى الجامعــة، لفــت أنظــار أســاتذته بجــده و اهتمامــه، وراح يحلــم 
ــدأت  ــى ب ــل الامتحــان النهائ ــوراه...  قب ــم الدكت برســالة الماجســتير ث
التهديــدات تتوالــى عبــر التليفــون وبــدأت أمــه تحــذره مــن الســير 
وحيــدًا فــى الشــوارع الهادئــة الخاويــة، وكان هــذا الشــارع مــن الشــوارع 

التــى حذرتــه منهــا أمــه ولكــن...

ولكــن الآن لا داعــى مــن الحــذر. لا يوجــد شــىء يخشــى عليــه مــن 
الضيــاع. لا محبوبــة ولا مجــرد حلــم بالمحبوبــة. وكيــف يفكــر الإنســان 

فــى الحــب وهــو بــا عمــل ولا مجــرد حلــم بالعمــل؟!...

هبــط مــن الرصيــف دون أن يشــعر كأنــه واقعًــا تحــت تأثيــر 
ــل أحــد الســيارات  ــر فرام ــه لصفي ــويم المغناطيســى. اقشــعر بدن التن
وراح الســائق يســب و يلعن، كاد أن يشــتبك معه ويحطم زجاج ســيارته 
لــولا أنــه لاحــظ أن اللوحــة المعدنيــة لا تحمــل إلا رقمــن إثنــن فقــط 
وبجوارهمــا نســر منفــوش الريــش. ملــك أعصابــه بصعوبــة شــديدة ثــم 

اعتــذر بــأدب و راح يكمــل طريقــه..

أخــرج سلســلة مفاتيحــه وراح يحــك الســيارات الرابضــة علــى جانــب 
البــراق  الطــاء  يخربــش  وهــو  المفــاتح  احتــكاك  كان صــوت  الطريــق. 
ــل، فابتســم فــى نشــوة... ــل لحــن عاطفــى جمي ــه مث للســيارات فــى أذني

>>>
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كان لابــد أن يتــم رحلتــه اليوميــة عنــد الجســر.. اســتدار جهــة اليســار 
فــرأى اللوحــة الضخمــة عليهــا ســهم يشــير إلــى جســر »المســتقبل«. كادت 
ــر  ــون. تذك ــه أحــد بالجن ــولا خشــيته مــن أن يتهم ــه أن تجلجــل ل ضحكات
الاحتفــالات المهيبــة التــى أقيمــت فــى حفــل افتتــاح الجســر فــى العــام 
الماضــى. حضــر الافتتــاح الــوزراء وكبــار المســؤولين، قامــت كل المحطــات 
التلفزيونيــة بإذاعــة الحفــل، أشــاد المســؤولون و كبــار رجــال الأعمــال 
بالإنجــاز العظيــم. فــى هــذه الأيــام كتبــت الصحــف: عــن طريــق هــذا 
والنجــوع.  القــرى  فــى  البيــوت  آلاف  إلــى  الكهربــاء  ســتدخل  الجســر 
ســتتحول الــورش الصغيــرة فــى العشــوائيات إلــى مصانــع كبيــرة يعمــل 
بهــا آلاف الشــباب. عــن طريــق هــذا الجســر ســيخرج آلاف الأطفــال إلــى 
المــدارس وآلاف الشــباب إلــى الجامعــات.. هلــل النــاس. فرحــوا، زغــردوا، 

ــن فــى مســتقبل أفضــل... آمل

بعيــد، الجســر  مــن  ليرقــب الجســر  مــكان محــدد  فــى  وقــف 
يتكــون مــن ثلاثــة طوابــق، يمــر فــوق أحــد المناطــق العشــوائية، كانــت 
أرض زراعيــة ثــم تحولــت إلــى بــرك ومســتنقعات ترتــع بهــا كل أنــواع 
الحشــرات، تتخللهــا بيــوت صغيــرة لا تتعــدى طابقـًـا واحــدًا أو طابقين. 
ــع  ــط الجســر ويرتف ــة أشــهر. يهب ــى خــال بضع ــدة تشــققت ف الأعم
فــى أماكــن كثيــرة بفعــل هبــوط المبانــى الخرســانية، فبــدى مثــل ثعبــان 
ــزوع  ــوى فــى انتظــار الفرائــس، بينمــا الســور الحديــدى من ضخــم يتل

مــن أماكــن كثيــرة...
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فــارت الدمــاء فــى رأســه عندمــا تذكــر أن شــركات »أبــو الســعد« 
نالــت أرفــع الأوســمة والشــهادات علــى هــذا الإنجــاز العظيــم، بينمــا 
لهــذا  ثمنًــا  حياتهــا  دفعــت  بالحــى  مهندســة  كانــت  التــى  والدتــه 

الجســر...

ســمع صــوت ارتطــام ثــم صــراخ و عويــل. هــرول مــع النــاس 
ليســتطلع الأمــر. كان أوتوبيــس مــدارس قــد ســقط مــن أعلــى الجســر 
مــن أثــر أحــد المطبــات. أبــت الأرض أن تشــرب دمــاء الصغــار فتكونــت 
بــرك الــدم فــى المــكان.. انهمــك بعــض الأهالــى فــى رفــع الأحيــاء منهــم 
بينمــا راح البعــض الآخــر يغطــى الجثــث الصغيــرة بــأوراق الجرائــد...

وقــف يرقبهــم مذهــولً جاحــظ العينــن ثــم وضــع يديــه فــى جيبــه 
وهــو يقــول فــى نفســه: يجــب أن تصرخــوا، يجــب أن تموتوا، تســتحقون 
أكثــر مــن ذلــك.. و تمنــى مــن أعماقــه أن تكــون ابنــة الضابــط الــذى 

مــزق المحضــر مــن بــن هــؤلاء الأطفــال...

ــدار بعــد قليــل  ــده ســيغادر ال ــدًا أن وال ــم جي ــدًا، يعل اســتدار عائ
ــة أصدقائــه فــى المقهــى. إقتــرب مــن منزلــه قبيــل أذان المغــرب  لمقابل
ــه  ــا أبيــض فوق ــدى جلبابً ــذى كان يرت ــام المســجد ال ــى إم ــل. التق بقلي
عبايــة بنيــة اللــون، لحيتــه الطويلــة ناصعــة البيــاض كالثلــج، يشــع مــن 
عينيــه نــور الإيمــان، يتجــه إلــى المســجد بخطــوات هادئــة وقــورة. مــد 

ــا ثــم ســأله مبتســمًا: الإمــام يــده مرحبً
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- هل ستصلى معنا المغرب؟

أجابه باقتضاب:

- سآتى بعد قليل.

دلــف الإمــام إلــى المســجد بينمــا وقــف هــو يرقــب المصلــن وهــم 
ابتســم  بالأدعيــة.  يتمتمــون  كلهــم  يســبحون،  معظمهــم  يتوافــدون. 
فــى ســخرية و هــو يتســاءل فــى نفســه: هــل الإيمــان يعنــى الخضــوع 

والضعــف؟!.. والاستســام 

ــر  ــدات عب ــت التهدي ــه.. عندمــا انهال ــم يعلمــون بقصــة والدت كله
لتحريــر  الشــرطة  إلــى قســم  ذهــب  الليــل  منتصــف  فــى  التليفــون 
محضــر بذلــك. أكــد فــى المحضــر أن والدتــه ترفــض التوقيــع علــى 
اســتلام الجســر لأنــه غيــر مطابــق للمواصفــات و المقــاول يهددهــا 
ــا كبيــرًا و طمأنــه كثيــرًا.. لكنــه بــدل  بالقتــل.. أبــدى الضابــط اهتمامً
موقفــه تمامًــا فــى اليــوم التالــى. أخبــره أن قائــده طلــب المحضــر 
ــا  ومزقــه.. الاتهامــات باطلــة و لا دليــل عليهــا، الإنســان الناجــح دائمً
ــا بكثيــر مــن الفاشــلين الحاقديــن.. فــى الأســبوع التالــى  يكــون محاطً

انقلبــت الســيارة بوالدتــه وهــى فــى طريقهــا إلــى العمــل...

كان هنــاك بعــض الشــهود يؤكــدون وجــود ســيارة أخــرى كانــت 
تطــارد ســيارتها. لجــأ إلــى أســتاذه بالجامعــة، ســانده الأســتاذ فــى 

البدايــة ثــم خذلــه.. لجــأ إلــى الشــهود فبدلــوا أقوالهــم..
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فــى هــذه الأيــام دبــت خلافــات كثيــرة مــع والــده. الأب يخشــى علــى 
ــا.  ابنــه الثائــر مــن المواجهــة. طلــب منــه الابتعــاد عــن هــذا الموضــوع تمامً
لقــد حــدث مــا حــدث والأعمــار بيــد الله وحــده.. ولكــن.. كيــف يطمــح إلــى 

دراســات عليــا فــى القانــون وهــو عاجــز عــن الدفــاع عــن حقــه؟!..

لجــأ إلــى كل مــن يتوســم بــه الإيمــان والتقــوى، فقــال البعــض وهــو 
يتفلســف: لا يغنــى حــذر مــن قــدر. وقــال آخــرون: الإنســان الذكــى لا 
يقــف أمــام القطــار.. كلهــم أتمــوا حديثهــم الطويــل قائلــن: لا حــول ولا 

قــوة إلا بــالله...

ــن  ــرأى مجموعــة م ــت ف ــم زجــاج. التف ــى صــوت تحطي ــه عل انتب
الشــباب يرتــدون جلابيــب بيضــاء قصيــرة، يطلقــون لحيتهــم، يلقــون 
بالحجــارة علــى الكنيســة التــى كانــت بجــوار المســجد. انتشــى لصــوت 
الصــراخ و العويــل، ابتســم عندمــا رأى بقــع الــدم علــى الطريــق ثــم راح 

يلقــى بالحجــارة بــكل قوتــه وهــو يــردد معهــم:

- الله أكبر ولله الحمد...

زغردت امرأة ثم قالت:

- هذا أفضل رد على تصريحات البابا .

خــرج إمــام المســجد بعــد الصــاة ليســتطلع الأمــر. وقــف برهــة 
مذهــولً ثــم انصــرف و هــو يــردد:

- أعوذ بالله من غضب الله...
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مذكرات »فيروس«

ســعدت كثيــرًا بوجــودى داخــل هــذا الجســد الضعيــف. إنــه جســد طفل 
صغيــر لــم يتــم الخامســة مــن العمــر. مقاومتــه تــكاد تكــون شــبه معدومــة، 

لذلــك رحــت أتكاثــر فــى هــدوء وأمــان دون أن يشــعر أحــد بوجــودى. 

بــدأ الطفــل يعانــى مــن الخمــول وتعكــر المــزاج.  اعتقــد الأهــل أنــه 
ربمــا الانهــاك والتعــب مــن اللعــب واللهــو. عندمــا ســمعت هذا التفســير 
منهــم أمــرت أولادى بالتوجــه إلــى المعــدة فاندفعــوا يهاجمــون فــى قــوة. 
بــدأ الطفــل يتقيــأ كل مــا فــى جوفــه. حتــى العصائــر والمشــروبات 
الخفيفــة، كان يتقيأهــا علــى الفــور. فــى خــال بضــع ســاعات ارتفعــت 
الحــرارة إلــى الأربعــن. شــحب وجــه الطفــل وراح العــرق يتفصــد مــن 

وجهــه بغــزارة وهــو يرتجــف وينتفــض.

ــى  ــى المستشــفى. تجمــدت فــى مكان ــا إل ــه متوجهً حمــل الأب ابن
وأمــرت أبنائــى بتجميــد كل نشــاطهم فــورًا. أنــا لا أكــره شــيئًا فــى هــذه 
الدنيــا أكثــر مــن المستشــفى. أعدائــى كثيــرون فــى مثــل هــذه الأماكــن. 

فــى المستشــفى التقيــت بالطبيــب وبــدأت أتوجــس مــن الخــوف. 
كان الطبيــب طويــاً عريــض المنكبــن، أســمر البشــرة، لــه لحيــة ســوداء 
ــا  كثيفــة غيــر مهذبــة، بينمــا يحلــق شــاربه. الابتســامة لا تعــرف طريقً
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إلــى شــفتيه. عندمــا بــدأ هــذا الطبيــب فــى الكشــف قــال: بســم الله 
قــد  نهايتــى  أن  الكلمــة وشــعرت  هــذه  زلزلتنــى  الرحيــم.  الرحمــن 

اقتربــت علــى يديــه.

شــخص الطيــب المــرض علــى أنــه بــرد فــى المعــدة ثــم كتــب مجموعــة  
مــن الأدويــة الخافضــة للحــرارة و مجموعــة أخــرى من المضــادات الحيوية. 

ثــم أمــر الممرضــة بالســهر بجــوار الطفــل طــوال الليــل.

يبــدو أن هــذا الطبيــب يعــرف طريقــه جيــدًا. لقــد بــدأ الفحــص 
بذكــر اســم الله. لا بــد إذن مــن اتخــاذ كل الاحتياطــات والحــذر التــام.

أمــرت أبنائــى بالانســحاب مــن المعدة. المضادات الحيوية ســتجعل 
الطفــل يفــرز أجســامًا مضــادة قــد تفتــك بــى و بأبنائــى.  بــدأت حالــة 
الطفــل فــى التحســن فــى خــال ســاعتين فقــط. مجــرد أن لاحظــت 

الممرضــة التحســن تركــت الطفــل وذهبــت إلــى حجرتهــا. 

بعــد أن خرجــت الممرضــة دخــل الحجــرة رجــاً أســمر متوســط 
الطــول. علمــت بعــد ذلــك إنهــم يطلقــون علــى هــذا الرجــل اســم: عــم 
»خميــس«. كمــا علمــت أن عــم »خميــس« مــا هــو إلا موظــف بســيط 
مســؤول عــن الأمــن فــى المستشــفى  لكنــه يتطــوع  عــن طيــب خاطــر 
لمســاعدة المرضــى. ســألهم عــم »خميــس« إن كانــوا يحتاجــون إلــى أى 

شــىء مــن خــارج المستشــفى أو مــن داخلهــا. فأجابــت الأم بالنفــى. 



- 75 -

ــارت  نظــرات عــم »خميــس« رغــم ســماحتها وطيبتهــا إلا أنهــا أث
مخاوفــى. لكنــى لــم أعــرف الســبب فــى حينهــا، لقــد علمــت الســبب 

بعــد ذلــك.

فــى اليــوم التالــى أتــى الطبيــب الملتحــى لمتابعــة حالــة الطفــل. 
كانــت الأم تجلــس بجــوار فــراش ابنهــا تقــرأ فــى المصحــف. عندما رأت 
الطبيــب صدقــت ثــم أغلقــت المصحــف بهــدوء. قــال الطيــب مبتســمًا: 

- قراءة القرآن شىء عظيم . ابنك فى حاجة إلى ذلك الآن. 

قالت الأم فى هدوء: 

- لقد اعتدت على فراءة القرآن منذ الصغر. 

برقت عينا الطبيب ببريق الغضب ثم قال: 

- لكنــك تنطقــن كلمــة القــرآن بطريقــة خاطئــة. أنــت تضخمين حرف 
الألــف و هــذا خطــأ. اندهشــت الأم مــن ملاحظــة الطبيــب ثــم قالت: 

- أنا لست عالمة فى أمور الدين، أنا أقرأ على قدر علمى. 

ثار الطبيب قائلً: 

ــة صحيحــة  ــرآن بطريق ــراءة الق ــم ق ــاد خاطــئ. تعل - هــذا اعتق
فــرض علــى كل مســلم. لقــد أمضيــت خمــس ســنوات مــن عمــرى مــن 

أجــل تجويــد القــرآن. 



- 76 -

فــى هــذه اللحظــة ســعدت كثيــرًا. الطبيــب الــذى كنــت أخشــاه 
ــم إلا بالقشــور والشــكليات  ــل الفحــص، لا يهت ــه ذكــر اســم الله قب لأن
ويهمــل الجوهــر تمامـًـا. بــدا لــى مضحــكًا، رأســه المحاطــة بشــعر رأســه 
وشــعر لحيتــه تبــدو مثــل رأس الأســد المخيــف لكنــه فــى الحقيقــة لا 

يعلــم أيــة معلومــة عنــى. 

فــى مســاء هــذه الليلــة اســتجمعت شــجاعتى. تكاثرت أكثــر وأكثر، 
جمعــت أبنائــى حولــى وطلبــت منهــم الهجــوم علــى الرئــة. تحشــرجت 
أنفــاس الطفــل و ضــاق صــدره.  عندمــا لاحظــت الممرضــة ذلــك جــرت 
إلــى رئيــس القســم الــذى اســتمع إلــى ملاحظاتهــا بحــرص ثــم أرســل 

الطبيــب المتخصــص فــى الأمــراض الصدريــة.

الطبيــب  مــن  النقيــض  علــى  كان  الصدريــة  الأمــراض  طبيــب 
ــه  ــوح من ــة، تف ــة، فخــورًا بســاعته الذهبي ــى. كان شــديد الأناق الباطن
ــه لا  ــة رغــم أن رائحــة العطــر الثمــن. نصــف كلامــه باللغــة الإنجليزي
يجيــد نطقهــا. بعــد نظــرة خاطفــة شــخص الحالــة علــى أنهــا حساســية 
فــى الصــدر. أخبرتــه الأم بمــا قالــه الطبيــب الباطنــى، فثــار فــى وجهها 
متهمًــا الطبيــب الباطنــى بالجهــل. هــذا الطبيــب الملتحــى المتخلــف 
يقضــى وقتــه فــى دراســة نطــق اللغــة العربيــة بينمــا هــو يجهــل كل 
شــىء عــن الطــب الــذى تخصــص فــى دراســته و يمارســه علــى البشــر. 
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الجهــل  أنــه  فقــال  الحساســية  هــذه  ســبب  عــن  الأم  ســألته 
والتخلــف. الميــاه ملوثــة، الغــذاء ملــوث، الهــواء ملــوث، عــادات النــاس 

الخاطئــة الناجمــة عــن الجهــل تــؤدى إلــى كل هــذه المصائــب. 

ارتجفــت عندمــا ســمعت هــذا الــكلام. يبــدو الآن أننــى أمــام عالــم 
ــم عنــى كل شــىء. لكــن عندمــا اقتــرب الطبيــب لاســتكمال  جليــل يعل
فحــص الطفــل لاحــت لــى بارقــة الأمــل. الطبيــب الــذى يتحــدث عــن 
العلــم تفــوح رائحــة الخمــر مــن فمــه. أدركــت فــى هــذه اللحظــة أنــه لا 

يختلــف كثيــرًا عــن الطبيــب الملتحــى. 

ضحكــت مــن أعماقــى لتشــخيص هــذا الطبيــب، وذلــك لأننــى 
قــررت الاســتمرار فــى المراوغــة والعبــث بهــذه العقــول الجاهلــة. 

فــى المســاء أمــرت أبنائــى بتجميــد كل نشــاطهم.  عندمــا بــزغ 
الصبــاح أصــر الطبيــب الباطنــى علــى تشــخيصه، بــرد فــى المعــدة. 
وأصــر طبيــب الأمــراض الصدريــة علــى رأيــه، حساســية فــى الصــدر. 

راح الطبيبــان يتشــاجران. قــال الطبيــب الملتحــى: 

كيف تدعى العلم و أنت لا تصلى و لا تقرأ القرآن.

ــدة بينمــا  ــة الجدي ــت عــن كل الأبحــاث العلمي ــا أبحــث فــى الن أن
ــر. ــل اســتخدام الكومبيوت ــت تجه أن
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أنــا أعلــم وكل النــاس تعلــم منــك أنــت شــخصيًا أنــك تبحــث فــى 
النــت عــن المواقــع الجنســية. والجميــع يعلــم منــك أنــت شــخصيًا أن معظــم 

لياليــك حمــراء مــع الممرضــات والمريضــات.

أعيــش حياتــى الطبيعيــة خاليـًـا مــن أى عقــد مثلــك. أريــد عندمــا 
أمــوت لا يكــون هنــاك شــيئًا أتمنــاه و لــم أعملــه. 

راح طبيــب الأمــراض الصدريــة يدافــع عــن حريتــه و حقــه في 
الحيــاة مثلمــا يحلــو لــه، والطبيــب الباطنــى يتوعــده بالعقــاب وعــذاب 
القبــر ويهــدده بالثعبــان الأقــرع. بينمــا الطفــل يجلــس بينهمــا شــاحبًا 

ــا لا يــدرى ســبب هــذا الشــجار.  صامتً

ــا   فــى صبــاح اليــوم التالــى أحضــر الطبيــب الملتحــى إطــارًا أنيقً
وعلقــه علــى أحــد جــدران المستشــفى، فى داخل الإطار الآيــة القرأنية: 
»وأقيمــوا الصــاة وآتــو الــزكاة«. فــى اليــوم التالى أتــى طبيب الأمراض 

الصدريــة بإطــار أنيــق مكتــوب داخلــه: »الحيــاة حلــوة«.

أقــول لكــم الحــق. لــم أعــد أهتــم بأمــر هذيــن الطبيــن. إنهمــا لا 
يشــكلان أى خطــر علــىّ. مــا كان يقلقنــى هــو عــم »خميــس«. كان يأتــى 
ــه فــى  ــرًا مــا كان يداعب ــى صحــة الطفــل. كثي ــان عل ــة للإطمئن كل ليل
ــى.  ــة هــذا الرجــل تقلقن رفــق وهــدوء فيبعــث فــى نفســه الأمــل. طيب
صمتــه يحيرنــى. كانــت الأم تشــكو لــه مــن صــراع الطبيبــن. كل منهمــا 
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يصــر علــى علاجــه وهــى لا تــدرى أيهمــا علــى حــق. يصمــت عــم 
»خميــس«  لكــن في عينيــه ذكاء فطــرى، فــى تجاعيــد وجهــه خبــرات 
كثيــرة.  لكــن، علــى كل حــال، عــم »خميــس« ليــس طبيبـًـا، لمــاذا يخيفنــى 

هــذا الرجــل. 

اســتجمعت شــجاعتى وأمــرت أبنائــى بالتوجــه إلــى الجهــاز العصبــى. 
هــذا الجهــاز هــو الأســاس ويجــب تنفيــذ المرحلــة الأخيــرة الآن. 

بــدأ الطفــل يعانــى مــن التشــنجات، أصبــح عاجــزًا عــن الإمســاك 
بالأشــياء ثــم بــدأ فــى مرحلــة الهلوســة.  فــى خــال ثلاثــة أيــام نجحــت 

فــى القضــاء عليــه تمامـًـا. 

حملــوا جثــة الطفــل بســرعة، ومــن حســن الحــظ أن الممرضــة لــم 
تقــم بتطهيــر الفــراش. ولذلــك لبــدت فــى هــذا المــكان داخل المستشــفى 

فــى انتظــار الضحيــة القادمــة. 

لكــن صبــاح اليــوم التالــى للوفــاة، أتــى عــم »خميــس« بإطــار أنيــق 
ــو فــى الصــن«. صــدق رســول الله.  ــم ول ــوا العل ــه »اطلب مكتــوب داخل
هــذا الحديــث أصابنــى بالهلــع. لــو اســتمع الأطبــاء لنصيحــة عــم 
»خميــس« لأصبحــت مصيبــة لــى وكارثــة علــى أبنائــى. علمــت الآن 

ســبب مخاوفــى مــن هــذا الرجــل.

>>>
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الصورة

الآن، لا أعلم حقيقة مشَــاعرى نحوها.  لا أدرى ما اســم العلاقة 
التــى كانــت ومازالــت تربطنــى بهــا. الآن، اكتشــفت الحقيقــة والحقيقــة 

أغــرب مــن الخيال.

بــدأت علاقتــى بهــا منــذ ثلاثــة أشــهر تقريبـًـا. حــدث ذلــك عندمــا 
ــل  ــى رســالتى لني ــذى يشــرف عل ــور »ســمير« ال ــى أســتاذى الدكت دعان

درجــة الماجســتير فــى الجيولوجيــا إلــى منزلــه.

أثنــاء انتظــار أســتاذى جلســت فــى الصالــة الهادئــة الأنيقــة، الألــوان 
عــن  تنــم  الأركان  فــى  المتناثــرة  الفنيــة  والتحــف  اللوحــات  متناســقة، 
حــس فنــى رفيــع. فــى أحــد الأركان يتــألأ البيانــو الأســود تحــت الضــوء 
الخافــت. التفــت إلــى اليســار فرأيــت صورتهــا. بيضــاء البشــرة، شــعرها 
أســود طويــل، فمهــا الدقيــق ينــم عــن رقــة مشــاعرها. بينمــا فــى عينيهــا 
صفــاء غريــب. ســحرنى هــذا الصفــاء، شــعرت بعينيهــا تجذبنــى إلــى عالــم 
ســحرى غامــض لكنــه عالــم مفعــم بالأمــل والفــرح. فــى هــذه اللحظــة 
ســمعت أنغــام البيانــو الســحرية تدغــدغ حواســى. لا أعــرف مــن أيــن أتــت 
هــذه الأنغــام الســحرية، لكنــى أشــك الآن فــى أنهــا أتــت مــن أعماقــى أنــا 

وليــس مــن العالــم الخارجــى المــادى المحســوس.
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انتبهــت علــى خطــوات تقتــرب، التفــت لأرى أســتاذى قادمًا نحوى. 
قادنــى إلــى مكتبــه وجلســنا نتحــدث فــى بعض الأمــور العلمية.

ثــم التقيــت بهــا بعــد أســبوع تقريبًــا. كان مــن عادتــى التجــول وحــدى 
فــى الشــوارع كلمــا أجهدنــى البحــث العلمــى. فــى هــذا اليــوم ذهبــت إلــى 
الفنــار القــديم المهجــور لأفكــر بهــدوء وأســتمتع برائحــة اليــود الذكيــة. 
رأيتهــا مــن بعيــد وهــى تنهمــك فــى رســم الفنــار. اقتربــت منهــا و أنــا 
أفتعــل الســعال لأشــعرها بوجــودى. التفتــت إلــىّ وابتســمت. كانــت نظــرة 
دلال مفعمــة بــكل مشــاعر الأنثــى الدافئــة. جعلتنــى هــذه النظــرة أقتــرب 
مرتجفًــا. اكتشــفت أنهــا تعــرف اســمى مــن خــال أبيهــا الدكتــور »ســمير« 
وعلمــت أن اســمها »مــي« وهــى تــدرس الفنــون الجميلــة. لا تعشــق شــيئًا 

فــى هــذه الدنيــا أكثــر مــن الخطــوط والألــوان. 

أبديــت لهــا إعجابــى باللوحــة التــى ترســمها فقالــت لــى أن الفــن 
والعلــم وجهــان لعملــة واحــدة. كل منهمــا يكمــل الآخــر وأحيانًــا كل منهمــا 
يفتــح الطريــق أمــام الآخــر. أبديــت لهــا إعجابــى برأيهــا ورحــت أقــص لهــا 
عــن خطيبتــى الســابقة التــى تركتهــا منــذ عــام تقريبًــا. كنــت علــى خــاف 
دائــم معهــا، إنهــا ترغــب فــى أن أعمــل فــى شــركة بتــرول لأحصــل علــى 
راتــب ضخــم بينمــا أنــا لا أرغــب إلا فــى مواصلــة العلــم والدراســة. بســبب 
هــذه الخلافــات حــدث الانفصــال. فقالــت لــى »مــى« أن خطيبتــى لــم تكــن 

تعلــم حقيقــة قــدرى. قالــت ذلــك ثــم همــت بالانصــراف.
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بعــد ذلــك أصبحــت أفتعــل الأعــذار لمقابلــة أســتاذى فــى منزلــه. 
أقضــى معــه ســاعات طويلــة فــى مكتبــه. هــو يتحــدث عــن أمــور علميــة 
معقــدة بينمــا أنــا أتنصــت فــى حــرص شــديد، أتلفــت حــول نفســى 
أترقــب ظهورهــا فــى أيــة لحظــة، دون جــدوى. فــى البدايــة اعتقــدت 
أنهــا ربمــا تكــون فــى رحلــة قصيــرة وســتعود. لكــن طــال انتظــارى،  
ــدًا عــن  ــزل منفصــل بعي ــى من ــش ف ــا تعي ــم أجــد تفســيرًا ســوى أنه ل

ــم مــكان هــذا المنــزل. ــا لا أعل والدهــا. وأن

ــوم دون أن أتخيلهــا  ــوم. لا أســتطيع الن ــم بهــا كل ي أصبحــت أحل
ــا وهــى  ــرة، أتخيله ــا وهــى تتجــول فــى شــقتى الصغي أمامــى. أتخيله
تجلــس علــى مكتبــى، أتخيلهــا فــى المطبــخ، أتخيلهــا فــى ملابــس البيــت 
ــا  ــة أن ــا فــى الحقيق ــا بينم ــس الخــروج. أصبحــت أتحــدث إليه وملاب

أجلــس وحيــدًا فــى منزلــى.

بعــد أســبوعين تقريبـًـا التقيــت بهــا فــى الحديقــة العامــة. مــا تــزال 
ترســم. جريــت نحوهــا فــى لهفــة. ســألتها عــن أخبارهــا ولوحاتهــا 
فأشــارت إلــى اللوحــة وســألت: مــا رأيــك؟. كانــت اللوحــة عــن طفــل 
رضيــع فــى المهــد. اللوحــة تنــم عــن عاطفــة الأمومــة الجياشــة فــى 
صدرهــا. فــى هــذا اليــوم تحدثــت معهــا كثيــرًا عــن عاطفــة الأمومــة.  

ــت: ــا شــراء  اللوحــة فقال ــت منه ــل أن تنصــرف طلب قب

- هي لك دون مقابل. أمثالى لا يحتاجون إلى المال أبدًا.
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ضحكت و أنا أردد:

- أبدًا.. أبدًا...

أكدت لى أنها لا تحتاج إلى المال فى أى شىء.

فــى هــذا اليــوم عــدت إلــى منزلــى وأنــا أحمــل اللوحــة بحــرص 
شــديد كأننــى أحمــل كنــز ثمــن. قــررت أن أصنــع لهــا إطــارًا خشــبيًا أنيقًــا 
ــى الجــدار المواجــه لمكتبــى  فــى الورشــة المخصصــة لذلــك ثــم أعلقهــا عل
مباشــرة. نمــت وأنــا أحلــم بهــا كالعــادة. فــى الصبــاح بحثــت عــن اللوحــة 
فلــم أجدهــا. بحثــت عنهــا فــوق المكتــب و تحتــه، فــوق الفــراش وأســفله، 
بحثــت عنهــا فــى كل مــكان، فــى المطبــخ، بــن الكتــب وبين الملابــس. اختفت 
اللوحــة تمامًــا، فجلســت وحــدى أبكــى. ندمــت فــى هــذه اللحظــة لأننــى لــم 
أســألها عــن عنــوان مســكنها. لهفتــى عليهــا أنســتنى ذلــك، صفــاء عينيهــا 

ســلب عقلــى. والآن لا أعــرف أيــن ســأجدها.

ســعيت لتوطيــد علاقتــى بأســتاذى العزيــز. لاحظــت أنــه يعيــش 
وحيــدًا، كمــا لاحظــت أنــه لا يتحــدث عــن ابنتــه أبــدًا، مــن طبيعتــه 
عــدم الحديــث عــن حياتــه الشــخصية. يفكــر بطريقــة علميــة منطقيــة 
صارمــة. أســلوب تفكيــره لا يتناســب أبــدًا مــع الحــس الفنــى الــذى 
ــه »مــى«. ولا  ــاتج عــن إبنت ــع ن ــذوق الرفي يحيطــه. لا شــك أن هــذا ال
شــك أن الخــاف بينهمــا ناتجًــا عــن جفــاء طبعــه. إنــه لا يفصــح 
عــن مشــاعره أبــدًا بينمــا »مــى« فــى غايــة العاطفيــة. بالرغــم مــن 
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ذلــك ســعد أســتاذى بتقربــى منــه. أحيانًــا أشــعر أن ســبب ســعادته 
هــو الوحــدة التــى يعانيهــا وأحيانًــا أشــعر أنــه يشــجعنى للاقتــران 
بابنتــه. فــى ذات يــوم قــال لــى إنــه يحبنــى مثلمــا لــو كنــت ابنــه. انتهــزت 

الفرصــة، اســتجمعت شــجاعتى و قلــت فــى تلعثــم:

- أنا أتمنى فعلً أن أكون ابنك.

- أنت كذلك فعلً.

قلت و أنا أمسح عرقى خجلً و خوفًا:

- أنا لا أقصد ذلك. أنا أتمنى أن أكون زوج ابنتك.

- ابنتى من؟

قلت فى تلعثم:

- الآنسة »مى«.

تقلصــت كل عضــات أســتاذى ثــم راح يضحــك فــى هيســتريا. 
أصابــه السـُـعال فــراح يضحــك ويســعل حتــى اغرورقت عينــاه بالدموع. 
ثــم توقــف عــن الضحــك فجــأة وراح يبكــى بشــدة وهــو يخفــى وجهــه 

فــى كفيــه. بعــد أن ذهبــت نوبــة الهــوس قــال لــى:

- تعالى معى.

أشار إلى باب مغلق وقال:

- هذه هى حجرتها.
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ارتجــف قلبــى، تــاه عقلــى لمجــرد أننــى أقــف أمــام بــاب حجرتهــا. 
فتــح أســتاذى البــاب بالمفتــاح ثــم قــال: تفضــل.  

الحجــرة فــى غايــة النظافــة والنظــام. الفــراش مرتــب بعنايــة 
منــذ  تُفتــح  لــم  رائحــة عفونــة كأن الحجــرة  لكنــى شــممت  فائقــة 
زمــن طويــل. كانــت هنــاك لوحــات كثيــرة متناثــرة فــى كل مــكان. أزاح 
أســتاذى احــدى اللوحــات وأخــرج مــن خلفهــا لوحــة أخــرى وضعهــا 

أمامــى و قــال:

- من أجل هذه اللوحة أحبك مثل ابنى.

كانــت اللوحــة  لرجــل، لا يشــبهنى تمامًــا لكــن بهــا الكثيــر مــن 
تفاصيــل ملامــح وجهــى. قــال أســتاذى:

- ابنتى »مى« رسمت هذه اللوحة منذ ثلاث سنوات.

شــعرت بارتيــاح شــديد، إنهــا تحلــم بــى مثلمــا أحلــم بهــا. ثــم قــال 
أســتاذى بصــوت رخيــم مفعــم بالأســى:

- هل تعلم أين توجد »مى« الآن؟

ــم أقــل شــيئًا، نظــرت  ــى ل ــه لكن ــرات صوت ــا مــن نب ارتجفــت هلعً
ــل: ــه متســائلً فأكم إلي

- إنها ترقد تحت التراب منذ عامين.
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الموهبة

ــوم أحدهــم  ــى أحــد الأركان. يق ــر ف ــده الصغي ــى مقع ــس عل يجل
بنفــخ الكيــس البلاســتيكى ويفرقعــه خلــف رأســه. لا يصــدر منــه أيــة 
حركــة ولا أى رد فعــل فيضحكــون ســاخرين. لكنــه يســتنتج مــا حــدث 
ــة  ــن خــال حرك ــدب فجــأة. م ــى ت ــم المبتهجــة الت ــن خــال حركاته م
الأفــواه اســتنتج أن أحدهــم يصفــه ســاخرًا: فــى شــبابه كان موســيقارًا 

كبيــرًا، موهبتــه الحقيقيــة فــى أذنيــه.

كانــت موهبتــه بالفعــل. فــى العشــرينيات مــن العمــر كان مطــاردًا 
مــن رجــال المباحــث فــى كل مــكان. لا يســتطيع الإقامــة فى مــكان واحد 
ــى »الإســكندرية«.  ــدوار« إل ــر ال ــه »كف ــن مدينت ــة. هــرب م ــرة طويل فت
لكنــه ســرعان مــا لاحــظ النظــرات المتشــككة فــى عيــون المخبريــن. 
مجمــوع الأحــكام ضــده فــى قضايــا ســرقة ونصــب يصــل إلــى أربعــة 
عشــر عامـًـا. ونتيجــة لهروبــه المتكــرر تضاعفــت المــدة. نجــح فــى الفرار 
إلــى »القاهــرة«. اشــترى صنــدوق لتلميــع الأحذيــة ليتــوه فــى الزحــام 

الشــديد فــى مقاهــى العاصمــة. الأمــان فــى الزحــام.

يتصلــون  كيــف  يعــرف  لا  بالمرصــاد.  لــه  كانــت  المباحــث  لكــن 
لهــم إلا هــو فقــط. أنــه لا عمــل  يبــدو  البعــض،  ببعضهــم 
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فــى القســم، نظــر إليــه ضابــط المباحــث فــى دهشــة ثــم أمــر 
ــه. كان فــى الحجــرة رجــل  ــام طلب ــه فــى الحجــز. بعــد عــدة أي بوضع
أنيــق مهيــب. شــعر كأنــه عاريًــا أمــام نظراتــه الثاقبــة الفاحصــة. قــال 
ضابــط المباحــث بفخــر: موهبتــه الحقيقيــة فــى أذنيــه، إنــه يســتطيع 
التقــاط دبــة النملــة. قــال الرجــل المهيــب: نجربــه. ثــم أكمــل: ســتعيش 
فــى أمــان لــو نفــذت الأوامــر. كلمــة »الأمــان« لهــا تأثيــرًا ســحريًا فــى 
نفســه، ابتســم. ثــم حــدد لــه الرجــل المهيــب العمــل فــى عــدة مقاهــى 

ــة بــن النــاس. ــم يعــود إليهــم بالأحاديــث المتداول ث

نجــح فــى اســتغلال موهبتــه و توقفــت مطــاردات الشــرطة. أصبــح 
لــه ســكن ثابــت عبــارة عــن حجــرة صغيــرة فــوق الســطح. لاحــظ 
اختفــاء بعــض رواد المقاهــى إلــى الأبــد و البعــض يعــود بعــد فتــرة 
متبــدل الأحــوال إلــى الأســوأ أو إلــى الأفضــل. لكنــه يوقــف عقلــه عــن 
ــه  ــذ وعــده، أطاع ــب نف ــور. الرجــل المهي ــل هــذه الأم ــى مث ــر ف التفكي

ــان. ــى أم ــش ف ــح الآن يعي وأصب

لكــن لــكل شــىء نهايــة. فــى العــام الماضــى أخبــروه أنــه فقــد 
موهبتــه مــع تقــدم الســن، ضعفــت موهبتــه بالتدريــج إلــى أن فقــد 
ــا مــن العــودة  ــا يقبــل الأقــدام خوفً ــا. انبطــح أرضً حاســة الســمع تمامً
إلــى ذل الســجن. لكــن الرجــل طمأنــه بــأن الملفــات القديمــة لــن تُفتــح 

تقديــرًا لطاعتــه.
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أصبــح يستنشــق رائحــة الورنيــش و التــراب فــى المقاهــى حتــى ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل. حجرتــه تحولــت إلــى قبــر مخيــف، بــا زوجــة ولا 
أولاد، بــا أصدقــاء ولا جيــران. يســمع أصــوات غريبــة وحــركات مريبــة 
فيرتجــف. لكنــه فــى الفتــرة الأخيــرة طمــأن نفســه بأنهــا مجــرد خيــالات. 

ــا، لا شــك أنهــا أصــوات داخليــة. لقــد فقــد الســمع تمامً

لكــن لا بــد مــن العــودة بعــد أن هــده التعــب. فــى الطريــق اشــتم 
ــذوق هــذه الأشــياء طــوال  ــم يت ــة. ل ــاب و الكفت ــة للكب الرائحــة الكثيف
ــة. اشــترى سندوتشــات  ــه إلا جنيهــات قليل ــه. لا يوجــد فــى جيب حيات
الطعميــة مــن المطعــم المجــاور للحاتــى. و هــو يعبــر الطريــق لــم يســمع 
النفيــر المزعــج الملــح للســيارة المســرعة. طــار فــى الهــواء قبــل أن 
يرتطــم بالأســفلت. تحشــرج و تلــوى ثــم اســترخى هامــدًا بينمــا عجينــة 

الطعميــة تخــرج مــن فمــه مختلطــة بالــدم.

>>>
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»سكر«

ــذى  ــى أول الشــارع ال ــا إل ــة خطيبه ــا« بصحب ــت »دني مــا أن وصل
بــه بيتهــا حتــى جــرى نحوهــا »ســكر« يقفــز فــى مــرح وســعادة. ثــم هــب 

ــا علــى قائمتيــه الخلفيتــن محــاولً احتضانهــا. واقفً

ضحكــت »دنيــا« ثــم أخرجــت قطعــة »البــون بــون« مــن حقيبتهــا. 
ــم راح  ــان. ث ــه فــى امتن ــب »ســكر« فــى ســعادة وهــو يهــز ذيل إلتهمهــا الكل
يســير أمامهــا و هــو ينبــح بصــوت أجــش كأنــه يتهــدد ويتوعــد كل مــن 
يحــاول الاقتــراب منهــا، وربمــا يعلــن للجميــع خبــر عودتهــا. »دنيا« بالنســبة 

ــا. ــأ عودته ــا ونب ــع موعــد خروجه ــم الجمي ــه كل شــىء. يجــب أن يعل ل

الخمــس  الســلم  درجــات  خطيبهــا  بصحبــة  »دنيــا«  صعــدت 
و»ســكر« يصعــد أمامهــا ليفســح لهــا الطريــق. بعــد أن دخــا الشــقة 
عــاد »ســكر« ليجلــس أســفل شــرفة حجــرة »دنيــا«. يعلــم جيــدًا أن هــذه 

هــى حــدوده و لا يجــب أن يتخطاهــا أبــدًا.

بــدأت العلاقــة بــن »دنيــا« و »ســكر« منــذ بضعــة أشــهر، عندمــا 
ــا مــن أثــر معركــة مــع كلــب آخــر. أشــفقت عليــه. وضعــت  كان جريحً
أمامــه الطعــام و الشــراب. بعــد أن شــبع ســار خلفهــا. حاولــت إقنــاع 
والديهــا بالاحتفــاظ بهــذا الكلــب الــودود المســكين فــى البيــت لرعايتــه. 
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لكــن الوالــدان رفضــا بشــدة. أدرك »ســكر« علــى الفــور بذكائه الفطرى 
أن حــدوده تنتهــى هنــا.  

فــى خــال بضعــة أيــام تماثــل »ســكر« للشــفاء، اســتعاد بعــض 
وزنــه. أصبــح لا يبتعــد كثيــرًا عــن شــرفتها. أصبحــت »دنيــا« تضــع لــه 
الطعــام و الميــاه كل يــوم و هــى تداعبــه قائلــة: أنــت حلــو مثــل الســكر.  
ــت كلمــة  ــا قال ــار أن يكــون هــذا اســمه. كلم ــذى اخت ــه هــو ال ــدو أن يب
»ســكر« ينظــر إليهــا ثــم يتشــمم ثيابهــا و قدميهــا معترفـًـا لهــا بالجميــل 

والفضــل.

فــى يــوم زواجهــا، شــعر »ســكر« بالضجــة و الصخــب فــى البيــت. 
ســمع الزغاريــد. أدرك بحســه المرهــف أن هنــاك حدثـًـا ســعيدًا يخــص 
»دنيــا«. فــراح يجــرى و يقفــز فــى الشــارع و هــو ينبــح كأنمــا يريــد أن 

يشــعر العالــم كلــه بســعادته بســبب ســعادة »دنيــا«.

خرجــت »دنيــا« مــن بــاب العمــارة ترتــدى الثــوب الأبيــض محاطــة 
بالأهــل و الأصدقــاء. نظــر إليهــا فــى دهشــة ثــم راح يهــز ذيلــه طربًــا. 
لــم يحــاول الاقتــراب منهــا، كأنمــا خشــى علــى الثــوب الأبيــض مــن 
الاتســاخ. ركبــت »دنيــا« الســيارة و راح »ســكر« يجــري خلفهــا وهــو ينبــح 
ــة الشــارع وعــاد »ســكر« وحــده  ــرح. اختفــت الســيارة فــى نهاي فــى ف

يجلــس أســفل الشــرفة منتظــرًا عودتهــا.
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عندمــا عــاد الوالــدان بعــد الحفــل إســتقبلهما »ســكر« فــى ذهــول. 
ــا« خلفهمــا دون جــدوى. جــرى فــى الشــارع مــن  راح يبحــث عــن »دني
أولــه إلــى آخــره عــدة مــرات بحثـًـا عنهــا دون جــدوى.  فــى النهايــة، عــاد 

حزينـًـا ليجلــس أســفل الشــرفة.

فــى اليــوم التالــى وضــع الأب الطعــام والميــاه أمــام »ســكر«. لكنــه 
رفــض الطعــام. إنــه يعلــم جيــدًا أن هــذا الرجــل هــو الــذى منعــه مــن 
دخــول الشــقة فكيــف يــأكل منــه. تــرك الطعــام و ذهــب يقــف حائــرًا 
علــى أول الشــارع. هنــا اختفــت »دنيــا«. أيــن ذهبــت؟ لــو كان يعلــم أنهــا 

لــن تعــود لمنعهــا مــن الرحيــل.

طــال انتظــار »ســكر«. لــم يفقــد الأمــل. الأب يضــع لــه الطعام دون 
أن يــأكل. فــى خــال أســبوع اضمحــل حجمــه إلــى النصــف، جحظــت 
عينــاه، أصبــح لا ينبــح مــن شــدة الوهــن.  بالرغــم مــن ذلــك يجــول فــى 
ــم يعــود ليجلــس  ــا« دون جــدوى. ث ــا عــن »دني كل شــوارع المنطقــة بحثً

أســفل الشــرفة علــى أمــل عودتهــا.

ــة هامــدة.  ــه ليجــد »ســكر« جث بعــد أســبوع خــرج الأب مــن منزل
ــا عــن »دنيــا«. هامــت روحــه فــى العالــم الفســيح بحثً

>>>
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الطيــار

خــرج زوجهــا إلــى عملــه بعــد آذان الفجــر بقليــل. تقلبت »ســعدية« فى 
الفــراش بــن النــوم و اليقظــة، عندمــا اكتشــفت أنــه يجــب عليهــا مواجهــة 
معانــاة كل يــوم هبــت جالســة، انتبهــت، فتحــت عينيهــا عــن آخرهمــا وقــد 

تجعــدت ملامــح وجههــا رغــم أنهــا مازالــت فــى ريعــان الشــباب.

بعــد أن غســلت وجههــا بســرعة وقفــت برهــة أمــام حجــرة ولديهــا. 
الضــوء الخافــت ينســاب مــن النافــذة الصغيــرة علــى الحجــرة الضيقة. 
الولــدان يغطــان فــى نــوم عميــق. الأصغــر بجــوار الحائــط أســفل 
النافــذة يلــف ذراعــه الصغيــرة حــول رقبــة أخيــه الأكبــر الــذى ينــام مــن 
ــة الخــارج. تأملــت ســاق ابنهــا البكــر المكســورة فشــعرت بوغــزة  ناحي
فــى قلبهــا. الآن يراودهــا الشــك فــى أنهــا الســبب فــى كســر ســاقه. 
لكنهــا لــم تفعــل شــىء غيــر عــادى، فعلــت مثلمــا تفعــل كل الأمهــات. 

كانــت ترســله لشــراء الخبــز كل صبــاح، هكــذا تفعــل كل الأمهــات، 
هكــذا كانــت أمهــا تفعــل معهــا. فــى الأونــة الأخيــرة، بــدأ الولــد يعــود 
إليهــا بالخبــز ممــزق الثيــاب وهــو يخبرهــا بالمشــاجرة التــى حدثــت. 
تنهــال عليــه فــى اللــوم والعتــاب. لا يتشــاجر إلا المجرمــون. يجــب 
احتــرام الكبيــر ومســاعدة الصغيــر. هكــذا علمتهــا أمهــا. فيصمــت 
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الصغيــر مطأطــئ الــرأس. ثــم يعــود إليهــا صبــاح اليــوم التالــى حامــاً 
الخبــز والــدم ينــزف مــن يديــه. تضربــه، تلومــه وهــى تصــرخ:

- لا أحــب أن يكــون ابنــى مجرمـًـا. رغــم الفقــر لا يوجــد أحــد فــى 
عائلتنــا منحرفـًـا. لــن أســمح لــك بذلــك أبــدًا.

القلــق  تبتلــع  وهــى  فــى حجرتهــا  تبكــى بمفردهــا  تجلــس  ثــم 
بداخلهــا. تفعــل مــع ولديهــا كل مــا يجــب أن تفعلــه الأم مــن أجــل 
ــدًا  ــب عــن المدرســة أب ــه بالتغي مســتقبل وراحــة أولادهــا. لا تســمح ل
مهمــا كانــت الأســباب. تجاهــد لكــى تصنــع منهمــا رجلــن محترمــن 
لهمــا مــكان فــى هــذا المجتمــع. تســاعدهما فــى الدراســة رغــم تعليمهــا 
المتواضــع، عندمــا تواجههــا صعوبــات الدراســة لا تيــأس أبــدًا بــل 
تجاهــد و تحــاول فــى صبــر وجلــد مــن أجــل تحقيــق الحلــم. تــرى 
ــا لــه بيــت خــاص بــه  فــى أحلامهــا كل منهمــا قــد صــار رجــاً ناضجً
ــادرًا  ــرى كل منهمــا رجــاً مســؤولً ق ــه،  ت ــة تعاون ــة وفي وزوجــة جميل

علــى مواجهــة الحيــاة بجديــة و حــزم. 

ــوى . جــرت  ــز وهــو يصــرخ ويتل ــا حامــاً الخب ــرًا عــاد إليه وأخي
ســاقه  أن  اكتشــفت  هنــاك  القريــب.  الخيــرى  المستشــفى  إلــى  بــه 
قــد كُســرت. قــام الأطبــاء بعمــل الــازم بتكاليــف زهيــدة، صاحــب 
المستشــفى رجــل صالــح يتعــاون مــع الفقــراء برحمــة وإنســانية لا 

حــدود لهمــا.
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حــدث هــذا منــذ أســبوعين تقريبًــا. الولــد الصغيــر لا يتعــدى 
عمــره الخمســة أعــوام . هكــذا أصبــح عليهــا شــراء الخبــز بنفســها. لــم 
تســتطع الحصــول علــى خبزهــا. الطوابيــر كثيــرة وطويلــة، تمتــد لعــدة 
أمتــار كثيــرة. أمــام بوابــة المخبــز يتزاحمــون، يتشــاجرون، يتصارعــون 
بالأيــدى و الأقــدام. علمــت أنهــا أتــت متأخــرة جــدًا. البعــض يأتــى بعــد 
ــزه. فــى هــذه اللحظــة  ــى خب صــاة الفجــر مباشــرة لكــى يحصــل عل
أدركــت مــدى معانــاة ابنهــا. كيــف يســتطيع ابنهــا البكــر الــذى لا يتعــدى 
عمــره التســعة أعــوام مواجهــة هــذا البحــر المتلاطــم؟ إقشــعر بدنهــا 

عندمــا استشــعرت قســوتها عليــه.

ــز بســاعتين.  ــل موعــد عمــل المخب ــى خرجــت قب ــوم التال ــى الي ف
عندمــا لمحــت المخبــز مــن بعيــد شــعرت بالارتيــاح، يبــدو أنهــا ســتكون 
الأولــى فــى الطابــور فتحصــل علــى خبزهــا بمجــرد بــدء العمــل. لكــن 
مــا أن اقتربــت حتــى رأت النــاس يفترشــون مداخــل البيــوت، أخبرهــا 
كل منهــم بــدوره، اكتشــفت أنهــا الســابعة عشــر. جلســت فــى مدخــل 

أحــد البيــوت مذهولــة.

مــاذا حــدث ؟... منــذ عشــرين عامًــا، عندمــا كانــت أمهــا ترســلها 
لشــراء الخبــز كان للمخبــز عينــان، ينتــج أنــواع كثيـــرة مــن الخبـــز، 
ــو الــذى يحــدد نــوع الخبــز الــذى يريــده و درجــة تســويته.  ــون هـ الزبـ
ــذى فــى  ــى المتجــر ال ــواع تذهــب إل ــا أى مــن هــذه الأن ــرق له ــم ي إذا ل
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نهايــة الشــارع.  هــذا المتجــر متخصــص فــى بيــع جميــع أنــواع الخبــز 
ــة. وبأحجــام مختلف

بــدأ العمــل فــى المخبــز فــى الســابعة صباحـًـا. اصطفــت الطوابيــر 
الطويلــة لكــن بوابــة المخبــز مازالــت مغلقــة. أتــت عربــة  والتفــت حــول 
المخبــز و بعــد برهــة اســتدارت عائــدة محملــة بالخبــز الفاخــر. حمــدت 

»ســعدية« ربهــا ثــم اســتدارت  إلــى جارتهــا قائلــة:

- يبدو أن الخبز اليوم جيدًا.

سألت جارتها فى ضيق:

- إذا كان الخبز قد نضج فلماذا لا يبيعونه؟

رد رجلً كان واقفًا فى طابور الرجال:

- صاحــب المخبــز يذهــب بهــذا الخبــز الفاخــر إلــى الأســواق 
الراقيــة ليبيعــه بعشــرة أضعــاف الثمــن.

شهقت »سعدية« ثم قالت:

- هل تقصد أن الخبز الذى سنحصل عليه يختلف؟

أجاب الرجل وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة من سذاجتها:

- طبعًا.
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ــى خبزهــا  ــد أن اعتصرهــا الزحــام، اســتطاعت الحصــول عل بع
فــى العاشــرة صباحًــا. خبــزًا لا لــون لــه ولا رائحــة. بالرغــم مــن ذلــك 
جــرت إلــى البيــت ســعيدة بالكنــز الثمــن. أعــدت طبــق الفــول بســرعة 
ووضعتــه أمــام ولديهــا. عندمــا اكتشــفت عــدم وجــود البيــض أو الجــن 
لإرتفــاع أســعار هــذه الأشــياء ضحكــت فــى ألــم. تذكرت حديــث والدها 
ــا. كان والدهــا يلعــن الظــروف و الأيــام، يشــكو مــن  منــذ عشــرين عامً
صعوبــة الحيــاة بســبب الحــرب. الحــرب تســبب الغــاء وتجعــل كل 
شــىء نــادرًا، لــم يكــن يقصــد الخبــز طبعـًـا لأنــه كان متوفــرًا. فــى هــذا 
الوقــت كان قــد مــر علــى الحــرب الأخيــرة عشــرة ســنوات تقريبًــا. 
كانــت تســمع الكبــار يقولــون أن الأحــوال ستتحســن بالتدريــج. الآن 
مضــى علــى الحــرب أكثــر مــن ثلاثــن عامـًـا. الآن أصبــح المخبــز آليـًـا. 
أيــن الخبــز؟ أصبــح فــى نــدرة الألمــاس. عليهــا مواصلــة نفــس المعانــاة 

كل يــوم للحصــول علــى خبزهــا.

ســمعت أزيــز الطائــرة يأتــى مــن المطارالقريــب. فجــأة، اســتيقظ 
ــرة فــى  ــح النافــذة و راح يرقــب الطائ ــر، قفــز بخفــة يفت ــا الصغي ابنه

اســتمتاع وهــى تقلــع. ثــم التفــت إليهــا قائــاً:

- عندما أكبر أريد أن أكون طيارًا.

ضحكــت رغمـًـا عنهــا و ذهبــت لتبديــل ثيابهــا. المطــار شــىء مزعــج 
لكــن هــذا هــو المســكن الوحيــد المتــاح لضيــق ذات اليــد. الجميــع هنــا 

يتأفــف مــن أزيــز الطائــرات، لا يســعد بذلــك ســوى ابنهــا الصغيــر.
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 عندمــا أصبحــت علــى وشــك الخــروج رأت ابنهــا الصغيــر بجوارهــا. 
يريــد الخــروج معهــا. نهرتــه، الزحــام شــديد، الصــراع مريــر. لكــن الصغيــر 

أصــر علــى الخــروج معهــا. فحذرتــه ألا يبتعــد عنهــا أبــدًا.

الأزقــة  فــى  معًــا  يســيران  وذهبــا  بقــوة  يــده  علــى  قبضــت 
ــى  ــى أن وصــا إل ــرك و المســتنقعات إل ــى الب ــزان عل ــات، يقف والطرق
الطريــق الســريع حيــث يوجــد المخبــز. الســيارات تمــر مســرعة لا تلــوى 
علــى شــىء. لا شــك أن أصحــاب الســيارات مــن الأثريــاء والمســؤولين 
لا يعلمــون أن هنــاك أنــاس تعيــش هنــا. البيــوت هنــا لا تتكــون إلا مــن 
ــة  ــات البري ــا يختفــى وراء النبات ــر منه ــق واحــد أو طابقــن، الكثي طاب
التــى نمــت فــى التربــة الطينيــة، كانــت الأرض زراعيــة فــى البدايــة ثــم 
تحولــت إلــى بيــوت عشــوائية علــى أطــراف المدينــة. لا شــك أن هــؤلاء 

ــا. ــم آخــر يختلــف تمامً ــاء يعيشــون فــى عال الأثري

بعــد الإنتظــار لمــدة ســاعتين بــدأ العمــل واصطفــت الطوابيــر 
الطويلــة. مــا أن فُتحــت أبــواب المخبــز حتــى هجــم الجميــع فــى صــراع 

وقتــال مــن أجــل الخبــز الثمــن.

كاد الصغيــر أن يُعتصــر فــى الزحــام، وحــوش عمالقــة يحجبــون 
عنــه النــور و الهــواء. رائحــة العــرق كريهــة بغيضــة، الأقــدام تتقاذفــه 
فــى وحشــية، كاد أن يختنــق، تــرك جلبــاب أمــه الــذى كان يقبــض عليــه 
ــه.  ــذى وقــع في ــا مــن هــذا الفــخ ال ــرة وإنســل هاربً ــده الصغي بقــوة بي
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لــم تشــعر »ســعدية« بذلــك، كانــت منهمكــة بالصــراع المريــر مــن أجــل 
الوصــول إلــى بوابــة المخبــز.

خرجــت مــن هــذا البحــر المتلاطــم بعــد ســاعة حاملــة الخبــز فــى 
فــرح و ســعادة. التفتــت تبحــث عــن ابنهــا فلــم تجــده. فــى لهفتهــا، لــم 
تلحــظ النــاس وهــم يجــرون حولهــا إلــى الطريــق الســريع ليلتفــوا حــول 
أحــد الســيارات. ســألت بعــض المــارة عــن ابنهــا، إنهــم جميعًــا يعرفــون 

بعضهــم البعــض جيــدًا. لــم يجبهــا أحــد. ســألت:

- هل من المعقول أن يكون قد عاد إلى البيت بمفرده؟

قالت جارتها:

- ربما.

جــرت إلــى البيــت فــى لهفــة والنــاس يرقبونهــا فــى ألــم. البعــض 
ــكاء، لكــن لــم  ــك البـ يمصمــص شــفتيه فــى شــفقة، البعــض علــى وشـ
يجـــرؤ أى منـــهم علــى إخبـــارها بالحقيقــة. مــرت طائرة أثنــاء الطابور، 

مــد الصغيــر يديــه و راح يجــرى مقلــدًا الطائــرة فدهســته الســيارة.

>>>
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القطة السوداء

ــا خــال شــهر.. تنهمــك  ــرى تســتعد لإتمــام زواجه شــقيقته الكب
فــى دراســة كتــب كثيــرة عــن بــرج الحــوت الــذى ينتمــى إليــه خطيبهــا 

وكتــب أخــرى كثيــرة عــن بــرج الدلــو الــذى تنتمــى هــى إليــه...

تحــاور  كثيــرًا معهــا.. الأجــرام الســماوية لا علاقــة لهــا بمصائــر 
ــى  ــق عل ــب ينطب ــى هــذه الكت ــر ممــا ف ــد أن الكثي ــا تؤك البشــر.. لكنه
الواقــع.. فــى بعــض الأحيــان يتطــور الحــوار إلــى شــجار، دون جــدوى.. 
لكنــه اليــوم لا يريــد مناقشــتها حتــى لا يثيــر أعصابهــا قبــل الــزواج...                                                                               
ألقــى نظــرة علــى المــرآة ليتأكــد مــن حســن هندامــه ثــم خــرج حائــرًا 
وهــو يتســاءل فــى نفســه: كيــف تكــون شــقيقته طبيبــة مثقفــة واعيــة 

وتعتقــد فــى مثــل هــذه الخرافــات؟!... 

وصــل إلــى بائــع الجرائــد الــذى فــى نهايــة الشــارع. وقــف برهــة 
مرتبــكًا.. يشــعر أن هنــاك عيونًــا مــا ترقبــه.. تلفــت حــول نفســه.. 
النــاس يمــرون حولــه مشــغولين بحالهــم، لا أحــد يرقبــه أو يلتفــت إليــه، 
فــراح يتجــول بعينيــه علــى عناويــن الكتــب. انقبــض قلبــه فــى حســرة. 
نصــف الكتــب تقريبًــا عــن الأبــراج وتأثيرهــا علــى حيــاة الإنســان 
والنصــف الآخــر عــن الأغانــى الحديثــة الســريعة، القليــل مــن قصــص 
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وروايــات قديمــة جــدًا ولا يوجــد روايــة واحــدة فقــط تعبــر عــن أحــام 
جيلــه و آمالــه...                              

استنشــق نفسًــا عميقًــا فــى ألــم وهــو يقــول فــى نفســه: أمــر 
ــى ليــس  ــة، مكان ــاح المادي ــة لا تهــدف ســوى الأرب طبيعــى، كتــب تجاري

هنــا...                                        

راح يكمــل طريقــه بحثًــا عــن حلمــه.. إختــار طريقًــا هادئًــا بعيــدًا 
عــن ضجيــج الأســواق.. الضوضــاء تقلقــه، تجعــل عقلــه يســبح فــى 
التركيــز.. لابــد مــن  يعاونــه علــى  الهــدوء  أفــكار كثيــرة هُلاميــة.. 
التركيــز.. لابــد مــن خطــة دقيقــة محكمــة لتحقيــق الأحــام الكبيــرة...                                                                               

شــعر بنفــس العيــون المترقبــة مــرة أخــرى.. لا أحــد فــى الطريــق 
ــه عــن حلمــه بمكــر  ــره.. هــل يكــون أحــد الزمــاء يحــاول أن يلهي غي

وخبــث... ربمــا... 

بُهــرت أنفاســه عندمــا وصــل إلــى المكتبــة العامــة... المكتبــة التى كانت 
علــى وشــك الانهيــار منــذ عامــن أصبحــت فــى غايــة الأناقــة والفخامــة. 
القــاذورات التــى كانــت تحيطهــا مــن كل جانــب تحولــت إلــى نخيــل يعانــق 
الســماء فــى كبريــاء.. يبــدو أن عميــد الكليــة كان محقًــا فــى اتهامهــم 
بالضعــف و التخــاذل.. الأجيــال الســابقة كانــت لا تعثــر علــى الكتــب 
والمراجــع إلا بعــد مشــقة بالغــة، وعندمــا يعثــرون عليهــا يكــون الجهــل 
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بلغــات الغــرب عائقًــا منيعًــا، فيكلفهــم ذلــك المزيــد مــن الســهر والأرق. 
بالرغــم مــن ذلــك اســتطاعوا الوصــول إلــى أرفــع المناصــب العلميــة. الآن 
ذُللــت كل الصعــاب.. بــدأت ترجمــة الكتــب العلميــة لينهــل منهــا من يشــاء.. 
ابتســم فــى ارتيــاح عندمــا وصــل إلــى قســم الكتــب المترجمــة. الآلاف مــن 
ــوان تخطــف الأبصــار،  ــة الأل ــة زاهي ــة براق ــى الأرفــف. الأغلف ــب عل الكت

تثيــر الخيــال وتلهــب العقــل الوثــاب..                                  

التمعــت عينــاه ببريــق خاطــف و هــو يــرى نفســه عالمًــا جليــاً 
فــى الفيزيــاء مثــل الدكتــور »أحمــد زويــل« أو الدكتــور »فــاروق البــاز«، 

ــاب.                                                                         ــه الأهــل والأحب ــز ب ــاء ويعت ــه الأصدق يفتخــر ب

راح يتجــول بــن الأرفــف.. دقــات خطواتــه تجلجــل فــى المــكان.. 
الصمــت غامضـًـا مريبـًـا.. العيــون مازالت ترقبه كأن هناك روح شــريرة 
تتربــص بــه.. التفــت حــول نفســه. اصطــدام بأحــد الأرفــف فســقط..                                                   

هــب واقفًــا بســرعة وهــو يمســح الدمــاء المتســاقطة مــن يــده 
اليســرى.. أصلــح هندامــه ثــم راح يكمــل بحثــه فى عناد.. قــرأ العناوين 
والفهــارس لمــدة ســاعات طويلــة.. ضــاق صــدره ونفــد صبــره.. نصــف 
الكتــب تتحــدث عــن التاريــخ المجيــد الــذى يحفظــه عــن ظهــر قلــب 
ــواع الشــذوذ الجنســى  ــس، كل أن والنصــف الآخــر يتحــدث عــن الجن
فــى مختلــف المعتقــدات الغريبــة الغامضــة ولا يوجــد كتــاب واحــد فــى 

ــاء.. الفيزي
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الكتــب  التفــت وراح يزيــح   شــعر بشــىء مــا يتحــرك خلفــه.. 
بحــرص شــديد.. لا شــىء.. شــعر بالنظــرات تأتيــه مــن الخلــف.. 
الأنفــاس ســاخنة حــادة.. التفــت فــى ذعــر.. قطــة حالكــة الســواد، 
الجــرب يصيــب فرائهــا الناعــم، تخترقــه بنظراتهــا فــى تحــد وعنــاد.. 
اقشــعر بدنــه فــى رجفــات خفيفــة، خفــق قلبــه بقــوة وعنــف.. حــاول أن 
ينهرهــا ويخرجهــا مــن هــذا المــكان بيــد أنهــا قفــزت تهاجمــه بوقاحــة 
غريبــة.. ســقط علــى الأرض، قفــزت القطــة فــوق رقبتــه وغرســت 

ــه بشــراهة... ــص دمائ ــا الحــادة وراحــت تمت أنيابه

>>>
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الجرس

ــا العشــرة  ــدى عمره ــم يتع ــى ل ــة جــاره، الت ــا يســمع صــراخ ابن عندم
أعــوام، مــن ألام الحقنــة، يتســأل فــى نفســه عــن الجــدوى من دراســة الطب.

ــا، كان يهــدف إلــى  عندمــا بــدأ دراســة الطــب منــذ عشــرين عامً
محاربــة الألــم، الطــب مــا هــو إلا رحمــة للبشــرية. لكنــه ســرعان مــا 
اكتشــف أنــه لا ســبيل لمحاربــة الألــم تمامـًـا إلا المُخــدر. والمُخــدر يدمــر 

خلايــا المــخ.

اســتحالة  اكتشــف  فاشــلة  تجــارب  عــدة  وبعــد  الأيــام  بمــرور 
تحقيــق الحلــم. لكنــه اليــوم، بعــد أن شــعر بمعانــاة الصغيــرة وخاصــةً 
أن مرضهــا مزمــن ويحتــاج إلــى العــاج لمــدة عشــرين عامًــا وربمــا 
يســتمر العــاج طــوال حياتهــا، أصبــح تعيسًــا. العــاج قــد يكــون أشــد 

ــا مــن المــرض نفســه. ألمً

بالرغــم مــن تعمقــه فــى دراســة الطــب ومعرفتــه بالجســد البشــرى 
إلا أنــه يجهــل الكيميــاء وأســرار التركيبــات الدوائيــة.

اســتعان بصديقــه الصيدلــى، اســتمر بحثهمــا فــى محاربــة الألــم 
لمــدة عــام كامــل، وفــى النهايــة نجحــا فــى الوصــول إلى العقار المناســب.



- 108 -

قامــا بتجربــة العقــار الجديــد علــى عــدد كبيــر مــن حيوانــات 
ــن عــدم وجــود أى  ــدا م ــات وتأك ــا بتشــريح الحيوان ــم قام التجــارب ث

أعــراض جانبيــة.

ضميــره  رفــض  الإنســان  علــى  التجربــة  موعــد  حــان  عندمــا 
ــى  ــة عل ــام بالتجرب ــك ق ــا كان، ولذل ــة مهم إخضــاع أى إنســان للتجرب
نفســه.  تأكد الطبيبان أن الكبســولة الســحرية تقضى على أى شــعور 
بالألــم تمامـًـا لمــدة عشــرة أيــام ودون أى أعــراض جانبيــة أو تأثيــر علــى 

ــا المــخ و الأعصــاب. خلاي

جــرى إلــى الصغيــرة يمنحهــا الكبســولة الســحرية، وكانت ســعادته 
غامــرة عندمــا رآهــا تأخــذ الحقنــة دون أى ألام.  كانــت المكافــأة التــى 

حصــل عليهــا هــى قبلــة وابتســامة فــرح مــن الصغيــرة.

ــا  ــم به ــى يحل ــل« الت ــزة »نوب ــن جائ ــر م ــر وأهــم بكثي ــأة أكب المكاف
صديقــه. المكافــأة أكبــر وأهــم مــن كل الأمــوال التــى يحلــم بهــا صديقه. 
ــل.  ــى الصــراخ والعوي ــه عل ــن أحلام ــام اســتيقظ م ــد ســتة أي ــن بع لك

جــرى نحــو شــقة جــاره ليجــد الصغيــرة جثــة هامــدة.

جحظــت عينــاه فــى رعــب، المفاجــأة أصابتــه بالشــلل لمــدة ســاعة. 
وعندمــا عــاد إليــه الوعــى أصــر علــى إجــراء الفحوصــات و التحاليــل 
الطبيــة.  بعــد التصويــر بالأشــعة اكتشــف أن هنــاك مســمارًا مــن 
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الحديــد انغــرس فــى قدمهــا الصغيــرة. زحــف المســمار داخــل الجســد 
ــد فــى كل أجــزاء الجســد  ــر عــدة ســنتيمترات وانتشــر الصدي الصغي

حتــى ماتــت دون أن تشــعر بالألــم.

>>>
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كيمياء

الأصدقــاء يرقبونــه فــى حســد. خطيبتــه الجميلــة تقفــز فــى 
تتابــع  مفاتنهــا.  كل  يبــرز  الــذى  الأنيــق  الأحمــر  بثوبهــا  مــكان  كل 
أدق التفاصيــل باهتمــام شــديد، لا يوجــد علــى المائــدة إلا الطعــام 
والمشــروبات التــى يفضلهــا. الموســيقى المنبعثــة فــى الحديقــة هــى 
الموســيقى التــى يحبهــا. طبعــت صورتــه علــى شــريحة ذهبيــة تعلقهــا 
لــه أمــام الجميــع. تخشــى أن تخطفــه  فــى صدرهــا لتؤكــد حبهــا 
إحــدى صديقاتهــا أو قريباتهــا، أنهــن يتمايلــن حولــه فــى دلال، يرقبنــه 
بنظــرات جائعــة مثــل النمــور التــى تنتظــر اللحظــة المناســبة للهجــوم. 

بالرغــم مــن ذلــك لا يشــعر بالســعادة.

بــدأ رحلــة البحــث عــن أليفتــه منــذ اليــوم الأول فــى المراهقــة 
ــا وجشــعًا  وربمــا قبــل ذلــك. ليــس مثــل كل أترابــه بــل أكثــر منهــم نهمً
فــى الحــب. لا يوجــد حيــاة إلا فــى نبضــات قلــب المــرأة المفعــم بالحــب. 
يحلــم بالعــون والصداقــة والرفقــة فــى مشــوار الحيــاة الطويــل. لكــن 
ــا  الفشــل يلاحقــه باصــرار شــديد. فــى النهايــة أدرك أنــه ليــس جذابً
ــل شــرس لا  ــه، الوحــدة قات ــدًا للنســاء. ســجن نفســه داخــل قوقعت أب

يرحــم.
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ــى  ــى الفــور تحــول الفشــل إل ــاء الحــب بالمصادفــة. عل اكتشــف كيمي
ــه، كل منهــن  ــه، يطاردون ــه، يحاصرون نجــاح باهــر. إلتــف كل النســاء حول
تحــاول جــذب إنتباهــه بطريقــة مختلفــة. إنهــا الفرصــة المناســبة للإختيار. 

ــا؟ بالطبــع اختــار الأجمــل والأذكــى، و لمــاذا لا تكــون الأغنــى أيضً

لكنــه، اليــوم، يشــعر أن خطيبتــه الجميلــة مجــرد جســد فقــط، 
ماكينــة، يضغــط علــى الــزر فتــدور الماكينــة ويعــرف جيــدًا الــزر الــذى 
يوقفهــا. الــذى يؤكــد لــه ذلــك أنهــا لا تشــعر الآن بالقلــق المعتمــل فــى 
قلبــه. إنــه لا يســتطيع الحيــاة مــع ماكينــة. لا بــد مــن مصارحتهــا. 
يشــفق عليهــا مــن هــذه المكاشــفة. ســتبكى بشــدة، ســتنهار، وهــو لا 
يحــب جــرح المشــاعر أبــدًا. القلــب قــدس الأقــداس ولا يجــوز العبــث 

ــاح. بــه. لكــن لا بــد مــن المصارحــة لكــى يرت

خــال  مــن  الحــب.  كيميــاء  اكتشــف  أنــه  أخبرهــا  الغــد،  فــى 
صديقــه القبطــان، مــن الخــارج، اســتطاع الحصــول علــى الفيرومــون 
الــذى يثيــر غرائــز الأنثــى. هــذا هــو ســر حبهــا لــه. موقفهــا كان عكــس 
المتوقــع تمامًــا. فــى لحظــة واحــدة تحــول الحــب الجــارف إلــى احتقــار 
وعــاود الاكتئــاب الحصــار المحكــم. عــاد يتجــول وحيــدًا يشــتم رائحــة 

اليــود وهــو يســأل المــوج عــن كيميــاء الحــب.

>>>
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مدينة الأشباح 

لــم أكــن أهــوى لعــب  العمــر،  عندمــا كنــت فــى العاشــرة مــن 
الكــرة مــع الرفــاق، بــل كنــت أهــوى الصعــود إلــى ســطح الــدار لمراقبــة 
الطيــور المهاجــرة... كنــت أحلــم بالهجــرة معهــا لمعرفــة مــا يحــدث وراء 

ــب... ــا مــن كل جان ــط  ببلدتن ــى تحي الصحــراء الغامضــة الت

فــى ذات يــوم، رأيــت مــن فــوق ســطح الــدار رجــاً عجــوزًا يجــرى 
فــى الطرقــات وهــو يصيــح محــذرًا فــى هلــع: الأشــباح  قادمــون... 

الأشــباح قادمــون...

جريــت مــع النــاس نلتــف حــول العجــوز الــذى  كان ممــزق  الثيــاب، 
ــة جيوشــهم فهــوى  ــه ســمع صلصل ــد أن حافــى القدمــن. العجــوز يؤك
الجميــع يلصــق أذنيــه بــالأرض. عندمــا تأكــدوا مــن ذلــك جــرى بعــض 
ــى  ــة ليســوقوا أغنامهــم وإبلهــم إل ــال القريب ــى ســفوح الجب الرجــال إل
الحظائــر بينمــا جــرت النســاء إلــى الديــار تحصــن أولادهــن بتعويــذات 

غريبــة غامضــة...

رغــم تحذيــرات أمــى الرهيبــة إلا أننــى لــم أشــعر بالخــوف. بــل 
كنــت ســعيدًا لأننــى ســأتعرف علــى الأشــباح عــن كثــب لأول مــرة فــى 
بلدتنــا منــذ خمــس أو ســت ســنوات  حياتــى... الأشــباح هاجمــت 
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ــا حــدث.. يجــب الآن أن  ــة عم ــات مهم ــدى ذكري ــا، ولا يوجــد ل تقريبً
أكــون مترقبًــا حــذرًا...

راح الرجــال يعملــون طــوال النهــار بجــد و نشــاط فى رســم أشــكال 
مخيفــة غامضــة علــى أبــواب الديــار. عندمــا هبــط المســاء اختفــى 
الجميــع خلــف الأبــواب... أصبــح الصمــتُ ثقيــاً مهيبًــا لا يخترقــه 

ســوى نعيــق البــوم أو صــراخ طفــل رضيــع لا حــول لــه ولا قــوة...

فــى الصبــاح داهمنــى الخــوف عندمــا رأيــت ســحابة قاتمــة تظلــل 
البلــدة، لكنــى ســرعان مــا انتصــرت علــى خوفــى عندمــا رأيــت الرجــال 
والنســاء يتجولــون فــى الطرقــات. تأكــدت أن التعويــذات تحمينــا، 

بينمــا الخطــر، كل الخطــر، فــى الخــروج إلــى الصحــراء...

طلبــت منــى أمــى الذهــاب إلــى العطــار لشــراء البخــور ولوازمــه... 
علــى بــاب العطــار كان الزحام شــديدًا. الرجــال يتصارعون، يتناحرون، 
يدهســون الصغــار تحــت أقدامهــم، و صــراخ الصغــار يــذوب و يتلاشــى 
فــى البحــر المتلاطــم... يبــدو أن أحــد الرجــال اعتــرض علــى ارتفــاع 
الأســعار، فصعــد العطــار فــوق مقعــد صغيــر وراح يصــرخ وهــو يمســح  

عرقــه بكــم جلبابــه:

ــدة ومخاطــر الصحــراء  ــاد البعي ــى بالبخــور إلا مــن الب - لا نأت
ــرة، مــاذا أفعــل؟ أخســر؟!...  كثي
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ضــرب القــوم الرجــل المعتــرض و ألقــوا بــه بعيــدًا مجاملــة للعطــار 
ثــم راحــوا يلقــون بالأمــوال تحــت أقــدام العطــار وهــم يتعجلونــه...

حصلــت علــى نصيبــى مــن البخــور بشــق الأنفــس. فــى طريــق 
العــودة رأيــت بعــض الرجــال يلتفــون حــول راعــى غنــم عجــوز عائــدًا 
مــن الصحــراء. الراعــى يؤكــد لهــم أنــه رأى بالأمــس النيــران وهــى 

ــة. ــى أشــكال عجيب ــى الســماء ف ــر ف تتطاي

فــى وســط هــذا الزحــام لمحــت ابــن خالــى شــاحب الوجــه، وبمــا 
أنــه يصغرنــى بعامــن فشــعرت نحــوه بالمســؤولية، ســحبته مــن يــده 

ــت: ــدًا عــن الزحــام، شــعرت بحــرارة جســده المرتجــف  فقل بعي

- أنت مريض، يجب أن ترتاح فى الدار يومين على الأقل.

قال ابن خالى وهو يضع يده على صدره:

- لا أطيق رائحة البخور.

فقلت بثقة:

- إنهــا الوســيلة الوحيــدة لحمايتنــا مــن الأشــباح، ألــم تســمع مــا 
يقولــه الراعــى؟

عاونــت ابــن خالــى فــى العــودة إلــى داره. فــى اليــوم التالــى، عندما 
ذهبــت لأطمئــن عليــه كان يســعل  بحــدة، ازداد وجهــه شــحوبًا، زائــغ 
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ــا شــعر  ــرى شــيئًا... عندم ــه لا ي ــه  كأن ــا حول ــل م البصــر و هــو يتأم
بوجــودى أمســك ذراعــى بشــدة وهــو يقــول فــى رعــب:

- رأيت الأشباح بالأمس.

حســدته فــى نفســى لأنــه أصبــح يعلــم أشــياء لا أعلمهــا ثــم  ســألته 
فــى لهفة:

- متى؟ و كيف؟

أجاب وهو يقلب النظر فى الحجرة:

مــا  بشــىء  شــعرت  قلقــت،  الليــل،  منتصــف  بعــد  بالأمــس،   -
يتحــرك بالقــرب منــى، تقلبــت فــى الفــراش فرأيــت الشــبح ممــددًا 

فراشــى!... فــى  بجــوارى... 

سألت برهبة خافق القلب:

- ما شكله؟ 

أجاب و حبات العرق  تتساقط من وجهه بغزارة:

- بشــع. أســود. عينــاه الحمراوتــان تشــعان بريقـًـا مرعبـًـا. حاولــت 
إبعــاده بيــدى فلــم أســتطع. حاولــت الصــراخ فضــاع صوتــى...

- هل أخبرت والدتك بذلك .
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أجاب فى أسى:

- عندمــا أخبرتهــا أرســلت أخــى الأكبــر إلــى العطــار وراحــت 
ــى.  أخشــى الخــروج مــن   ــد مــن البخــور.  البخــور يخنقن تشــعل المزي

الــدار وأخــاف الجلــوس فــى الــدار أيضًــا. مــاذا أفعــل؟!...

ربت على يده برفق و أنا أقول:

- لا شــىء. علــى كل حــال، ســمعت مــن والدتــى أن الأشــباح 
ســترحل فــى خــال أســبوع  أو عشــرة أيــام علــى الأكثــر.

بيــد أنــه لــم ينتظــر لمــدة أســبوع. مــات عصــر اليــوم التالــى. ولأن 
إكــرام الميــت دفنــه خرجــت البلــدة لدفنــه أثنــاء الليــل. فــى أثنــاء الدفــن 
تطايــرت النيــران فــى الســماء وراحــت الذئــاب تعــوى فــى شراســة  

فجــرى الجميــع دون أن يتمــوا عمليــة الدفــن...

ــام. عــادت  ــة أو أربعــة أي ــدة بعــد ثلاث فكــت الأشــباح حصــار البل
الحيــاة ســيرتها الأولــى. بعــد أن  هــدأت مخاوفــى رحــت أســأل كل 
مــن أتوســم بــه العقــل والحكمــة عــن ســر مهاجمــة الأشــباح لبلدتنــا. 
البعــض يؤكــد أنــه غضــب مــن الله يصيــب البلــدة لفســاد خلــق النــاس 
وخــراب ذممهــم. العمــدة لا يرحــم أحــدًا، أهــل البلــدة لا يتراحمــون ولا 
ــا... بينمــا كانــت  يتعاونــون بــل يــود كل منهــم أن يــأكل لحــم أخيــه ميتً
هنــاك قلــة قليلــة تهمــس فــى خــوف وهــى تؤكــد أن العمــدة يفتعــل هــذه 
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ــأن  ــم ب ــى صحــة رأيه ــارة الفــزع، يؤكــدون عل المســرحية الســخيفة لإث
العطــار الوحيــد فــى البلــدة هــو أخــو العمــدة.

لــم تعــاود الأشــباح هجومهــا إلا عندمــا أصبحــت فــى الصــف الأول 
الثانــوى.. فــى هــذه الأيــام أصبحــت علاقتــى وثيقــة بأســتاذى »المــاوردى«. 
إنــه رجــل  فاضــل حكيــم قليــل الــكلام، حــاد الطبــاع فــى  قــول الحــق، لكنــه 
كان لطيفًــا معــى أنــا فقــط. كثيــرًا مــا كان يهدينــى بعــض الكتــب ثــم يجلــس 

معــى يناقشــنى ســاعات طويلــة برفــق شــديد... 

لجــأت إليــه ألقــى عليــه تســاؤلاتى الحائــرة، بحــت لــه بشــكى فــى 
العمــدة و أخيــه فضحــك مــن أعمــاق قلبــه ثــم قــال:

-  أنــا الآن علــى مشــارف الســتين و العمــدة علــى مشــارف الأربعــن. 
مهاجمة  الأشباح لبلدتنا تحدث قبل  أن يولد العمدة. لقد سمعت الكثير 

من النوادر والحكايات عن الأشباح من الاّباء والأجداد.	                            

 سقط فى يدى  ثم سألت حائرًا:

- ومن أين تأتى هذه الأشباح؟! 

ربت على كتفى برفق ثم قال:

ــب الســماوية  رغــم أن  ــى كل الكت ــر الجــن ف ــد ذُك ــى، لق ــا بن - ي
ــك. ــات ذل ــم يســتطع إثب ــم ل العل
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ثم شرد ببصره بعيدًا و هو يكمل:

- إننــا نعيــش فــى عالــم غامــض مبهــم . كل مــا لدينــا مــن علــوم 
ومعــارف لا يمثــل إلا أقــل القليــل.. ولذلــك يؤكــد بعــض الفلاســفة 

ــة...  ــة الكامل ــة الحقيق عجــز الإنســان عــن معرف

انصرفــت مــن أمــام أســتاذى أكثــر حيــرة. رحــت أتجــول وأتأمــل 
التعويــذات المخيفــة علــى الأبــواب. كان الصمــت مهيبًا، لاحظت اختفاء 
العصافيــر.  لقــد اختفــت كل أنــواع الطيــور المهاجــرة والمقيمــة.. أيــن 

ذهبــت الطيــور؟! .. 

فــى الطريــق مــررت بجــوار دار خالــى، ســمعت نــواح زوجتــه، 
ــا عــن  عندمــا دخلــت إليــه  علمــت أن خالــى خــرج إلــى الصحــراء بحثً

ــزع. ــرون الف ــن يثي ــدة الذي رجــال العم

ــى إلــى الصحــراء بينمــا كانــت الأشــباح تتراقــص فــى  خــرج خال
نشــوة  وألســنة اللهــب تتهــاوى والذئــاب تعــوى فــى ضــراوة.. خــرج و لــم 
يعــد.. بحثــوا عنــه – بعــد أن فكــت الأشــباح حصارهــا – لمــدة أســبايع 

وشــهور طويلــة ولــم يعثــروا علــى أى أثــر لــه...

ــى  ــد عامــن دون أن اســتطع الوصــول إل ــدة بع هاجــرت مــن البل
ــاوردى«.   ــا بدعــوات و تشــجيع أســتاذى »الم الســر.. هاجــرت مصحوبً
هــو الــذى أصــر علــى إتمــام دراســتى بالجامعــة رغــم أنهــا تبعــد عــن 
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بلدتنــا بنحــو ثمانمائــة كيلــو متــرًا فــى اتجــاه الشــمال.  فــى الجامعــة، 
فتــح لــى الدكتــور »فاضــل« أبــواب مكتبتــه الخاصــة بعــد أن لاحــظ 
ــة دقيقــة  للبــاد...  ــة رأيــت خريطــة علمي اجتهــادى. فــى هــذه المكتب
مقيــاس  وبمراجعــة  بلدتنــا  مــن  بالقــرب  حمــراء  نقطــة  لاحظــت 
ــا بنحــو  ــد عــن بلدتن الخريطــة أدركــت أن هــذه النقطــة الحمــراء تبع
ثلاثمائــة كيلــو متــر فــى اتجــاه الجنــوب. ســألت الدكتــور »فاضــل« عــن 

ــركان.  ــه ب هــذه النقطــة  فقــال: إن

ضحكــت مــن أعماقــى حتــى اغرورقــت عينــاى بالدمــوع ، النيــران 
تأتــى مــن البــركان. الأشــباح مــا هــى إلا دخــان فــى الهــواء. صلصلــة 
جيوشــهم التــى كنــا نســمعها  ماهــى إلا غليــان البــركان... وعندمــا 

ســألنى الدكتــور »فاضــل« عــن ســر ضحكــى   قلــت:

لاشئ!... فقط، ليت قومى يعلمون...

>>>
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العالم الفسيح

رغــم أنــه تــزوج بعــد قصــة حــب طويلــة وعميقــة إلا أن شــهر 
العســل لــم يســتمر أكثــر مــن عشــرة أيــام فقــط. تحولــت إلــى مخلــوق 
شــرس عنيــف، تلومــه، تعاتبــه، تســبه بأقــذع الســباب، تتهمــه بالجــن 
والندالــة والحقــارة رغــم أنهــا تعلــم أنــه يعتــز كثيــرًا برجولتــه وبطولتــه. 
ــا  بفخــر: لا يســتطيع التعامــل مــع البحــر إلا  ــردد له ــرًا مــا كان ي كثي
ــى  ــد مــن عل ــن يخرجــون للصي ــن الذي الرجــال فقــط وهــو مــن القليل

بعــد ثلاثــة أميــال مــن الشــاطئ.

لكــى يهــرب مــن كلماتهــا اللاذعــة اندفــع بــكل قــوة إلــى الخمــر. 
يشــرب كثيــرًا دون أن يــأكل شــيئًا حتــى تتحــول الأرض تحــت أقدامــه 

إلــى ملمــس الحريــر ويــدور الكــون حولــه فيســقط مغشــيًا عليــه.

ــا  ــه م ــام لكن ــى الطع ــاره عل ــاء إجب حــاول بعــض الأهــل والأصدق
ــى  ــة وصــل إل ــى النهاي ــه.  ف ــا بجوف ــأ كل م ــى يتقي ــأكل شــيء حت أن ي
المستشــفى وأمــر الطبيــب بتعليــق المحاليــل حتــى يســتمر فــى الحيــاة.

ــا  ــس أبيضً ــن لي ــض، لك ــه أبي ــا حول ــح كل م ــى المستشــفى أصب ف
فــى ضيــاء الشــمس، بــل الأبيــض الباهــت الأقــرب إلــى المــوت منــه إلــى 

الحيــاة.
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اليــوم، بعــد مضــى خمســن يومـًـا علــى زواجــه، شــعر ببــاب غرفــة 
العنايــة المُركــزة يُفتــح. رأى زوجتــه ومحبوبتــه. مــازال يحبهــا بــكل 
جوارحــه رغمـًـا عنــه. مــن خــال صفــاء عينيهــا، الــذى عــاد الآن، أدرك 

ــا عنهــا. قالــت فــى لــوم خفيــف: أنهــا مازالــت تحبــه رغمً

ـ ألم أقل لك أننى أخشى البحر؟

أجاب بصوت خافت:

ـ نعم.

ـ وبالرغم من ذلك أصررت أن أخرج معك إلى البحر.

أدار رأســه إلــى الناحيــة الأخــرى. المشــهد المُفــزع مــازال محفــورًا 
ــا... رآهــا وهــى تســقط مــن المركــب بعــد  فــى عقلــه منــذ أربعــن يومً
أن أصابهــا دوار البحــر. التيــار يســحبها بســرعة مخيفــة إلــى العالــم 

الفســيح بينمــا هــول المفاجــأة أصابــه بالشــلل...

شــعر بيدهــا الحانيــة علــى وجنتــه لتديــر رأســه ناحيتهــا، قالــت 
فــى ثقــة:

ــى يصمــد  ــل، أن الحــب الحقيق ــن قب ــى، م ــل ل ــم تق ــق، أل ـ لا تقل
ــوت. ــة الم ــى فــى مواجه حت

ــان بالــغ وشــعر بجســده يتحــول إلــى جثــة  ــه فــى حن انحنــت تقبل
ــم الفســيح. هامــدة وروحــه تســبح فــى العال

>>>
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جمرات الورد

الملائكــة تنهمــك فــى عملهــا بجــد ونشــاط. يصعــدون إلــى الســماء 
ــن  ــى الأرض حامل ــم يهبطــون إل ــن الدعــوات والاســتغفارات. ث حامل
الرحمــات. بينمــا هنــاك ملائكــة أخــرى تحيــط بالجبــل مــن كل صــوب، 
مبهوريــن الأنفــاس مــن فــرط الســعادة. الجبــل الــذى كان صحــراء 

جــرداء منــذ بضعــة أيــام اكتســى باللــون الأبيــض.

أتــى المســلمون مــن كل أرجــاء العالــم يلبــون الدعــوة. جميعهــم 
يرتــدى الــزى الأبيــض البســيط.  الغنــى والفقيــر، الوزيــر والغفيــر، 
الصغيــر والكبيــر، الرجــال والنســاء. زى بســيط يعبــر عــن عــن فطــرة 

ــا. ــاس عليه ــى فطــر الن الله الت

الحُجــاج يبكــون فــى نــدم علــى ذنوبهــم، يلبون ويكبــرون. تكبيراتهم 
تختــرق عنــان الســماء، تســرى فــى الكــون بأســره فترتجــف الشــياطين. 
فــى نفــس هــذا التوقيــت مــن كل عــام يرتجــف الشــياطين. يشــعرون 
ــوه طــوال  ــا فعل ــاط. كل م ــأس والإحب ــم الي ــوان، ينتابه بالتخــاذل واله
العــام يضيــع هبــاءً. فــى هــذه الأيــام المعــدودات تضعــف همتهــم ويــزول 
ســلطانهم. خطواتهــم الســريعة الخفيفــة تصبــح ثقيلــة بطيئــة كأن 
هنــاك قيــود خفيــة جبــارة تكبلهــم اســتعدادًا لانتقــام المنتقــم الجبــار. 
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التفــوا حــول أبيهــم الكبيــر »إبليــس«، يرقبــون فــى قلــق مــا يحــدث 
علــى جبــل عرفــات مــن خــال البلــورة الســحرية. قــال أحدهــم:

- إنهم أربعة ملايين هذا العام.

قال الثانى مذعورًا:

- كل هؤلاء سيرجموننا ابتداءً من الغد.

قال ثالث وهو على وشك البكاء:

- جمراتهــم تخــرق جســدى. أشــعر بروحــى تنســحب منــى  كأننــى 
فــى مرحلــة وســط بــن الحيــاة و المــوت.

قال الرابع:

- بل الموت أرحم من هذا.

التفت الخامس إلى أبيه »إبليس« ثم قال فى حنق:

- لماذا وسوست إليهم؟ ألم تكن تعلم أنهم أنبياء؟

هب »إبليس« واقفًا ثم قال فى ثورة:

- لم أكن أعلم أن الله سيأمرهم برجمنا.

قال أحد أبنائه متبجحًا:

- أنت السبب إذن. أنت الذى وضعتنا فى هذا الموقف المُهين.
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بهــا ســمومه.  يعــد  التــى  الفخمــة  »إبليــس« يرقــب الآنيــة  راح 
الوســاوس والأفــكار الخبيثــة تغلــى وتفــور، بالرغــم مــن ذلــك فهــو 

عاجــزًا عــن فعــل أى شــىء مــع هــؤلاء المؤمنــن.                                                                                 

ثم التفت إلى أبنائه وهو يقول:

- كفاكم هذا. دموعهم تسرى فى جسدى مثل الصعقات الكهربائية.

قال أحد الأبناء ثائرًا:

- الغريــب فــى الأمــر أن الله يســامحهم ويتقبــل اســتغفارهم رغــم 
كل آثامهــم.

التفت »إبليس« يرقب ما يحدث على جبل عرفات ثم قال:

- يا ولدى إنه الرحمن الرحيم.

قال الابن الثائر:

- ألن ننتهى من هذا العذاب؟

برقت عينا »إبليس« بوميض خاطف ثم قال:

- لا تقلقوا. هذا العام سيكون أفضل الأعوام. 

قــال ذلــك ثــم اتجــه إلــى الآنيــة التــى يعــد بهــا ســمومه، اغتــرف 
ــات. ضحــك أحــد  ــل عرف ــى جب ــة وراح يرشــها عل ــا قطــرات قليل منه

ــاء ســاخرًا: الأبن
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- وساوسك لن تجدى مع هؤلاء المؤمنين.

 وضحك »إبليس« قائلً فى هدوء:

- صبرًا يا ولدى. ثمرة وحيدة تالفة تسبب التلف فى كل الثمار.

>>>

كان بــن الحُجــاج ســلطان كبيــر ذو شــأن عظيــم، حولــه حاشــية 
ضخمــة مــن الحــراس و الحجــاب، تظلــه مظلة ناصعــة البياض يحملها 
أربعــة رجــال فــى غايــة الضخامــة بينمــا بقيــة الحاشــية يتلفتــون حــول 
أنفســهم يرقبــون الحُجــاج بنظــرات متجهمــة شرســة، يدفعــون كل مــن 

يحــاول الاقتــراب فــى غلظــة.

بعــد الانتهــاء مــن صلاتــى الظهــر والعصــر جلــس الســلطان يرتشــف 
العصيــر المثلــج. تقــدم نحــوه كبيــر الحــراس، انحنــى فــى أدب وقــال:

- سموك ستوكل من فى رمى الجمرات؟

أجاب السلطان مندهشًا:

- لماذا أوكل أحدًا؟ أنا فى كامل صحتى.

ارتجف كبير الحراس ثم قال فى تردد:

- مــولاى، الحُجــاج كثيــرون، هنــاك مخاطــر شــديدة مــن وجــودك 
. بينهم



- 127 -

قال أحد الحاشية:

ــم  ــاك بعــض المعارضــن. ســموك تعل ــون هن - مــن الممكــن أن يك
مــدى حقدهــم. إنهــم يثيــرون الغضــب فــى نفــوس النــاس بــكلام بــراق.

قال السلطان فى حسم:

- لســت أقــل إيمانًــا مــن هــؤلاء البســطاء. مــا فائــدة الســلطة إذا 
لــم أســتمتع بحجتــى؟

انحنى كبير الحراس قائلً فى خضوع:

- تحت أمر سموك.

فــى هــذه اللحظــة انســحبت بعــض الملائكــة مــن حــول الجبــل، 
اتجهــوا إلــى منطقــة المزدلفــة. فرشــوا الطريــق بالرحمــات تمهيــدًا 
لمــرور المؤمنــن. عندمــا وصلــوا إلــى المزدلفــة راحــوا يحلقــون فــى 
المــكان ســعداء. بكــى بعضهــم مــن فــرط النشــوة لأن ربهــم كرمهــم 
ــم راحــوا يمســحون المنطقــة  ــل. ث ــام بهــذا العمــل الجلي وشــرفهم للقي
كلهــا بأجنحتهــم، بقــدرة القــادر تحولــت كل حجــرة، كل حصــوة، كل 
ــرات تلســع  ــن وجم ــدى المؤمن ــى أي ــردًا وســامًا ف ــون ب ــل، لتك ذرة رم

الشــياطين. وتحــرق 
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صــاة  مــن  والانتهــاء  المغيــب  نحــو  الشــمس  مالــت  أن  بعــد 
ــة  ــون بالأدعي ــة. يتمتم ــى المزدلف ــى الإتجــاه إل ــع ف ــدأ الجمي ــرب ب المغ
وقــرأة القــرآن والبعــض الآخــر يبكــى ويلبــى وآخــرون يســتعيذون مــن 

الرجيــم. الشــيطان 

رغــم الزحــام الشــديد علــى الممــر الخــاص بالمشــاة والطريــق 
الخــاص بالســيارات إلا أن جميعهــم فــى غايــة الســعادة والنشــوة. 
بســبب الرحمــات التــى فرشــها الملائكــة فــى الطريــق شــعر الحُجــاج أن 
الطريــق تحتهــم أملــس ناعــم فيســرى فــى جســدهم خــدر  لذيــذ مفعــم 

ــوى. بالإيمــان والتق

الوحيــد الــذى ضــاق بالزحــام هــو الســلطان. شــعر بالطريــق 
طويــاً وعــرًا رغــم أنــه يختبــئ داخــل ســيارة مجهــزة بــكل وســائل 

الراحــة والرفاهيــة، محــاط بموكــب ضخــم مــن الحراســة.

فــى المزدلفــة، راح المؤمنــون يجمعــون الحصــوات. مــن المفــروض 
جمــع ثلاثــة وســتين حصــوة إلا أن جميعهــم يجمــع أكثــر مــن هــذا 
العــدد تحســبًا إذا ضاعــت بعــض الحصــوات فــى الطريــق. وانهمكــت 
حاشــية الســلطان فــى جمــع الحصــوات ثــم غســلوها جيــدًا ووضعوهــا 
فــى حقيبــة جلديــة فاخــرة، إنهــا جمــرات الســلطان، ثــم عطروهــا حتــى 
يســعد ســموه برمــى الجمــرات. لــم ينتبــه أى منهــم أن مــا فعلــوه فــى 

الحصــوات أبطــل المفعــول الغامــض الــذى فعلتــه الملائكــة.
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مــع بــزوغ فجــر أول أيــام العيــد انطلــق المؤمنــون لرمــى الجمــرات. 
ارتجفــت الشــياطين عندمــا رأوهــم متجهــن نحوهــم. حتــى أبيهــم 
»إبليــس« ارتجــف رغــم ثقتــه مــن أن وسوســته أتــت بمفعولهــا فــى نفــس 

الســلطان و حاشــيته.

كانــوا يصرخــون.  الذيــن  الأبالســة  تحــرق  انهمــرت الجمــرات 
ــة  ــة محكمــة، سلاســل رباني ــت ثقيل ــوا الهــرب لكــن الأغــال كان حاول

ولا ســبيل للفــكاك منهــا.

ــا  قــرر الســلطان الانطــاق لرمــى الجمــرات فــى العاشــرة صباحً
بعــد تنــاول الافطــار مــع فنجــان القهــوة المعتــاد.

مــن التاســعة صباحًــا، انطلقــت الحاشــية بــن الجمــوع، راحــوا 
يدفعــون بالمســلمين يمينـًـا ويســارًا ليفســحوا الطريــق للســلطان. ســقط 
المســلمون، داســوا علــى بعضهــم البعــض. اختفــت الصرخــات بــن 
الزحــام و الضجيــج. مــات كثيريــن تحــت الأقــدام ولقــوا ربهــم بنفــس 

ــة فــى الأراضــى المقدســة. راضي

ضحــك »إبليــس« عندمــا رأى المســلمين يدوســون بعضهــم البعــض، 
قهقــه عندمــا رأى الســلطان يتقــدم حامــاً الجمــرات المعطــرة. صــرخ 
فــى ذريتــه يحثهــم للوقــوف أمــام حصــوات الســلطان، مــن تصيبــه 

ــا. حصــوة واحــدة مــن حصــوات الســلطان ســيفوز فــوزًا عظيمً
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تحولــت حصــوات الســلطان إلــى ورود ســحرية، رحيقهــا بلســم 
ــون... شــافى مــن كل الجــروح التــى أحدثهــا المؤمن

>>>
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فوق السحاب

فــى الطائــرة، أثنــاء رحلتــى الأخيــرة إلــى »دبــى«، لفــت نظــرى مــن 
يجلــس بجــوارى. يرقــب مــا يحــدث بنظــرات غريبــة لا أفهمهــا، ربمــا 
ــه  ــت أن ــة، ربمــا نظــرات متوجســة قلقــة. لا أعــرف. ظنن نظــرات ميت
الخــوف مــن ركــوب الطائــرات، خاصــةً أنــه لا يتجــاوز الثانيــة عشــرة 
مــن العمــر، علــى أحســن تقديــر. حاولــت طمأنتــه لكنــه صدمنــى 
ــرات مرتــن كل عــام. ــه يركــب الطائ ــه الصارمــة الحازمــة بأن بإجابت

حاولــت معرفــة ســبب هــذا القلــق فــراح يشــكو لــى كراهيتــه للحيــاة. 
يكــره الحيــاة فــى »مصــر« مــع زوج أمــه. يكــره الحيــاة فــى »دبــى« مــع زوجــة 

أبيــه. جدتــه التــى كان يعيــش معهــا توفيــت منــذ عامــن.

أثنــاء الرحلــة حاولــت مداعبتــه لتخفيــف آلامــه مــن خــال الأفلام 
التــى تُعــرض علــى الشاشــة أو مــن خــال متابعــة الســحب الرائعــة 
تحــت الطائــرة. لكنــه يجيبنــى بجديــة وصرامــة لا تتناســب أبــدًا مــع 

صغــر ســنه.

عنــد هبــوط الطائــرة لاحظــت أنــه لــم يربــط الحــزام. كان مغمض 
العينــن مبتســمًا كأنــه يحلــم. ربطــت لــه الحــزام ثــم ربــت علــى ســاقيه 

. مشجعًا
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بعــد أن اســتقرت العجــات علــى الأرض وبــدأ النــاس يســتعدون 
للنــزول فــى تعجــل لاحظــت أنــه لا يتعجــل النــزول مثــل كل المســافرين.

ــم اكتشــفت أن روحــه  ــق ث ــه برف ــت علي ــا أرب ــت إيقاظــه وأن حاول
ــا. ــت لخالقه ــن الســحاب وذهب ــن ب تســللت م

>>>
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الجمل

أغلــق الدكتــور »عمــاد« البــاب الحديــدى بعــد أن فــرغ مــن فحــص 
الحيوانــات المريضــة. ارتجــف لــدوى الحديــد مشــفقًا علــى الحيوانــات 
ــنة الكــون.. لقــد ســخر الله مــا  الحبيســة. لكــن علــى كل حــال إنهــا سُ

بــن الســموات والأرض لخدمــة الإنســان والإنســان لايشــبع أبــدًا...

وقــف برهــة متــرددًا. يجــب أن يتجــه الآن يســارًا إلــى حظائــر 
ــة اليمــن.  ــى جه ــه إل ــا يجذب ــا قويً ــاك مغناطيسً ــد أن هن ــام، بي الأغن
كان هــذا المغناطيــس هــو الجمــل القابــع فــى  حظيرتــه فــى نهايــة أرض 
المركــز.. حظيــرة الجمــل محاطــة بســور خشــبى بــا ســقف فتبــدو 

ــرة... رأســه مــن بعيــد شــامخة متكب

التفــت د. عمــاد حــول نفســه ليتأكــد مــن عــدم وجــود أحــد يرقبــه 
ــا إلــى الجمــل..  ــا علــى المــدق الترابــى الضيــق متجهً ثــم اســتدار يمينً
عندمــا اقتــرب توقــف فــى حــذر.. ظــل الجمــل علــى الأرض مهــولً.. 
ــدًا.. حجــم الجمــل  ــة. لا أحــد يصــدق أب ــذر بحــدوث كارث الظــال تن
وصــل إلــى الضعــف.. كيــف هــذا؟!... دفعــه الفضــول إلــى اقتحــام 
ــام والشــراب  ــى الطع ــا اكتشــف أن كل أوان ــرة. اندهــش عندم الحظي
ــة فــى  ــر طبيعي ــة غي ــح هــذا الجمــل شــرهًا بطريق ــة، لقــد أصب خاوي
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ــا عــن الطعــام لمــدة شــهر كامــل...  الفتــرة الأخيــرة بعــد أن كان ممتنعً
تــرى مــا هــو المصيــر المجهــول الــذى ينتظــر هــذا الجمــل؟!...

أغلــق الحظيــرة بحــرص شــديد ثــم راح يتجــول فــى أرض المركــز 
جولتــه اليوميــة. يرقــب الحيوانــات و هــى تتنــاول طعامهــا فــى هــدوء 
بينمــا حيوانــات أخــري تســتلقى مســتمتعة بأشــعة الشــمس. مــا أســعد 
هــذه الحيوانــات، لا لأنهــا تجــد المــأوى و الغــذاء لكــن لأنهــا تعيــش بــا 
ــر مخاوفــه إلا العقــل.. أو ربمــا  ــق الإنســان و يثي عقــل.. لا شــىء يقل
ــه مــن المؤكــد أن العقــل الكامــل يبعــث فــى النفــس  نصــف العقــل. لأن

الهــدوء والســكينة...

أنهــى جولتــه أمــام شــجرة الكازورينــا الضخمــة التــى تتوســط 
بوابــة المركــز و مكتــب  المديــر. جلــس تحــت ظلهــا يرتشــف الشــاى 
ــروع الشــجرة  ــن ف ــع ب ــف ترت ــت نســمات الخري ــا كان فــى هــدوء بينم
فتتســاقط الأوراق الجافــة المتهالكــة. قــال فــى نفســه: الحيــاة تمضــى 
ــد عشــر  ــه بع ــذى حققت ــا ال ــك ســر. م ــك، محل ــت تقــف فــى مكان وأن
ــت  ــى الاطــاق ســوى إضاعــة الوق ســنوات؟.. لا شــىء.. لا شــىء عل
فــى عمــل بســيط متواضــع يســتطيع أى حــارس جاهــل القيــام بــه...

اســتلم عملــه فــى هــذا المركــز منــذ عشــر ســنوات. فــى هــذا 
اليــوم ســخر منــه الأصدقــاء و الزمــاء. المرتبــات فــى مركــز الأبحــاث 
ــة. حــاول أحدهــم أن يلحقــه فــى العمــل معــه فــى أحــد المــزارع  ضئيل
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الخاصــة لتربيــة الأبقــار. أمــراض الأبقــار بســيطة ومعروفــة للجميــع 
ــم بأبحــاث  ــا يحل والمرتــب معقــول. لكنــه رفــض بشــدة، فأتــى إلــى هن

ــده... ــد اســمه وترفــع مــن شــأنه وشــأن بل وتجــارب كثيــرة تخل

اســتقبله مديــر المركــز بملابــس فــى غايــة الأناقــة  و وجــه بشــوش  
لا تفارقــه الابتســامة. يخلــع نظارتــه الشمســية مــن حــن لأخــر بيــده 
اليســرى ثــم يعيدهــا فــوق أرنبــة أنفــه.  لا أحــد يعلــم إن كان يتفاخــر 
بالنظــارة الثمينــة أو بالســاعة الذهبيــة الفاخــرة التــى تتــألأ تحــت 
ــه  أشــعة الشــمس.  نصــف كلامــه أو أكثــر باللغــة الإنجليزيــة رغــم أن
ــا فــى  ــره المديــر بــن المبيــت هن لا يجيــد نطقهــا. فــى اليــوم الأول خيّ

ــا. المركــز أو العــودة إلــى المدينــة يوميً

كانــت الحجــرة المخصصــة لــه مبنيــة مــن الخشــب. حجــرة صغيــرة 
ضيقــة. لا يوجــد بهــا إلا فــراش صغيــر و صــوان حديــدى ضــاع لونــه 
تحــت تأثيــر الصــداء. لكنــه بالرغــم مــن ذلــك اختــار المبيــت هنــا توفيرًا 
للوقــت و المجهــود ليتمكــن مــن متابعــة العمــل بدقــة. الضاحيــة التــى 

بهــا المركــز تبعــد عــن مدينتــه أكثــر مــن خمســن كيلومتــرًا.

فــى هــذا اليــوم قــام بجولتــه الأولــى فــى المركــز. ابتســم فــى نشــوة 
عندمــا رأى مبنــى ضخــم مكتــوب علــى بابــه »المعمــل«. داعبتــه الأحــام 
ــة«. فــى ســاعة  ــه »المكتب ــى باب ــوب عل ــى المجــاور مكت عندمــا رأى المبن
ــا،  العصــر أتــى بأوراقــه وجلــس تحــت هــذه الشــجرة. كان الجــو صيفً
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الأوراق خضــراء كثيفــه، هــواء الصحــراء الجــاف ينعــش الصــدور تحــت 
هــذه الشــجرة، فأطلــق عليهــا شــجرة الأحــام. دون ملاحظــات كثيــرة 
ــدأ النامــوس هجومــه العنيــف.  ــط الظــام وب ــى أن هب فــى أوراقــه إل
لملــم أوراقــه وفــر هاربـًـا إلــى حجرتــه وهــو يقــول فــى نفســه: كلــه يهــون 

مــن أجــل ســطر واحــد فــى بحــر العلــم...

لــه مقترحاتــه  ليقــدم  التالــى  اليــوم  فــى  المركــز  انتظــر مديــر 
بيــد أن المديــر لــم يــأت إلا بعــد أســبوع كامــل. فجمــع أوراقــه وذهــب 
إليــه. إندهــش عندمــا دخــل مكتــب المديــر. الأرض مفروشــة بســجاد 
ــا  مخملــى، المكتــب مرصــع بالأصــداف النفيســة، الهــواء بــاردًا منتعشً
مــن أثــر المُكيــف بينمــا الحــرارة بالخــارج لا تُطــاق. قــدم أوراقــه إلــى 

ــم ســأل: ــر ســريعًا ث ــد مرتعشــة. قرأهــا المدي ــر بي المدي

- ما هذا؟

أجاب بصوت منخفض:

ــى  ــى أصــل إل ــا حت ــد تجربته ــة للأعــاف، أري ــر مــن تركيب - أكث
تركيبــة صحيحــة تغنينــا عــن اســتيراد مركــزات الأعــاف مــن الخــارج.

قال المدير مندهشًا  كأنه يتحدث إلى شخص أبله:

- ومن قال لك أننا لا نريد استيراد مركزات الأعلاف؟
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أجاب مترددًا:

- الجميع يشكو من ارتفاع أسعارها.

ضرب المدير المكتب بيده وهو يقول مبتسمًا:

- وإجراء هذه التجارب مكلف أكثر من الاستيراد.

استجمع شجاعته ثم قال:

- إنى أقترح مكونات محلية زهيدة الثمن.

طوى المدير الأوراق و أعادها له ثم قال بحزم:

ــا فقــط ولا  ــى لدين ــات الت ــة الحيوان ــا تنحســر فــى رعاي - مهمتن
شــىء غيــر ذلــك.

فــى هــذا اليــوم ألقــى د. عمــاد بأوراقــه فــى ســلة المهمــات. فــى 
هــذا اليــوم قــرر العــودة إلــى مدينتــه كل يــوم ليقضــى الأمســيات فــى 
المقهــى مــع صديقــه الوحيــد »بســام«، بيــد أن »بســام« لا يجلــس معــه 
الآن فتــرات طويلــة مثلمــا كان مــن قبــل لأنــه يســتعد لمناقشــة رســالة 
الماجيســتير  فــى الاقتصــاد والعلــوم السياســية. قــص لصديقــه عمــا 
حــدث مــع مديــر المركــز لعــل هــذا يرفــع مــن صــدره بعــض الثقــل الــذى 

يشــعر بــه، برقــت عينــا »بســام« و هــو يقــول:

- يا صديقى، لا يأس مع الحياة.
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- ماذا تقصد؟

- اجــرى  تجاربــك فــى الســر. عندمــا تصــل إلــى نتيجــة ســيكون 
المديــر فخــورًا بــك.

دب الحمــاس فــى نفــس  د.عمــاد، بــدأ  يعــد تركيبــات خاصــة 
ويقدمهــا للأبقــار والأغنــام،  يفحــص الحيوانــات بحــرص شــديد، 
يرقــب الأوزان يومًــا وراء يــوم. يبــدل التركيبــة و يعقــد المقارنــات... 
لاحــظ كبيــر العمــال مــا يحــدث، وشــى بــه إلــى المديــر الــذى اســتدعاه 
علــى الفــور، لامــه بعنــف أمــام كل العمــال، ســخر منــه و مــن عملــه 

ــاً: قائ

- مــازال أمامــك مشــوار طويــل قبــل أن يكــون لــك رأى.  أمامــك 
المكتبــة، حــاول الإطــاع علــى مــا هــو جديــد.

اندهش الدكتور »عماد« ثم إستجمع شجاعته قائلً:

- لايوجد فى المكتبة أكثر من عشرة كتب و الفئران أكلتها.

تطاير الغضب من عينىّ المدير وهو يقول:

- أنت وقح، وإن عاودت تجاربك سأحولك إلى التحقيق.

عــاود اليــأس هجومــه  البغيــض مــرة أخــرى. بــدأت الأحــام 
ــا. بــذل مجهــودًا  الكبيــرة تتلاشــى رويــدًا رويــدًا إلــى أن اختفــت تمامً
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كبيــرًا ليقنــع نفســه بأنــه ليــس إلا مجــرد موظــف بســيط فــى الدولــة لا 
يهتــم بشــىء أكثــر مــن الراتــب الــذى يحصــل عليــه أول كل شــهر ولكــى 

يســتمر هــذا الراتــب لابــد مــن رضــى المديــر.

 فــى العــام الماضــى اســتقدمت وزارة البحــث العلمــى البروفوســير 
»جــورج »... شــعر العمــال برهبــة مــن طولــه الفــارع و صــدره العريــض. 
بشــرته  فــى  واضحًــا  النشــاط   بعنايــة،   مهذبــة  الصفــراء  لحيتــه 
المشــربة بالحمــرة.. تجــول البروفوســير فــى المركــز مبتســمًا،   فحــص 
الحيوانــات الهزيلــة و فــى عينيــه بريــق التحــدى. ينفــث دخــان غليونــه 
الكثيــف فيســعل المديــر بحــدة. فــى أثنــاء الغــذاء راح العمــال يتنافســون 

ــا بالبروفوســير. فــى إعــداد وليمــة فاخــرة ترحيبً

بعــد أســبوع أعلــن  البروفســير  رأيــه مــن خــال تقريــر مختصــر 
مــن ثــاث صفحــات. الســالات المحليــة لا تتناســب مــع مركــزات 
الأعــاف. لابــد مــن اســتقدام ســالات جديــدة تنمــو أســرع وتــدر لبنـًـا 
أكثــر.. كاد الدكتــور »عمــاد« أن ينفجــر فــى الضحــك  بينمــا قــال 

ــر بثقــة و هــدوء: المدي

- افعل ما تراه مناسبًا.

فــى ذات يــوم بينمــا كان البروفســير يهــم بالانصــراف برفقــة 
المديــر مــر أمامهمــا أحــد أســراب الجمــال. أمــر البروفوســير الســائق 
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ــا. راعــه  بالتوقــف، هبــط مــن الســيارة و راح يرقــب الجمــال مندهشً
ضخامــة حجــم الحيــوان ثــم التفــت إلــى المديــر متســائلً فــى ذهــول:

-  كيــف يكــون عندكــم حيــوان بهــذا الحجــم وتدعــون نــدرة اللحوم 
و نقــص الجلود. 

بجــوار  يقــف  كان  الــذى  »عمــاد«  الدكتــور  إلــى  المديــر  التفــت 
قــال:   ثــم  لوداعهمــا  الســيارة 

- هل تعلمت الآن كيف يفكر العلماء؟ 

أمر البروفسير و فى عينيه بريق التحدى: 

- أريد جملً.

فــى صبــاح اليــوم التالــى كان الجمــل فــى المركــز. دخل البروفســير 
مخــزن الأعــاف بمفــرده. لقــد حــرم علــى الجميــع الاقتــراب مــن هــذا 
المخــزن منــذ اليــوم الأول. خــرج بعــد قليــل يحمــل آنيــة الطعــام ليضعهــا 
أمــام الجمــل وراح يشــير لــه بــالأكل منهــا. بيــد أن الجمــل لــوى عنقــه 
بعيــدًا بعــد أن لعقهــا ثــم  راح يجتــر مــا فــى جوفــه. أمــر البروفســير 

بحبــس الجمــل منفــردًا ثــم قــال فــى ثقــة: 

- عندمــا يعضــه الجــوع ويــأكل مــن هــذا العلــف ســيتضاعف 
حجمــه فــى خــال أســابيع قليلــة ويعــم الخيــر علــى الجميــع.
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راح العمــال ينفــذون الأوامــر بدقــة طمعـًـا فــى الخيــر الوفيــر بينما 
ــت  ــاح و مســاء.  يرب ــة الجمــل  كل صب انهمــك البروفســير فــى متابع
عليــه فــى حنــان بالــغ، يُدلـِـل.  ثــم يــدون ملاحظاتــه فــى الحاســب الألــى 

الصغيــر الــذى لا يفارقــه.

انبهــر الدكتــور »عمــاد« بهــذا الجهازالصغيــر فــى الحجــم الضخــم 
فــى الإمكانيــات. لكــن مــا فائــدة الحاســب الآلــى إذا كان الجمــل لا 
يــأكل. إنــه لايطيــق رائحــة الطعــام، حــاول الهــرب أكثــر مــن مــرة بيــد 
أن قبضــة البروفســير كانــت محكمــة، لا أحــد يســتطيع الفــكاك منهــا 
أبــدًا... هــزل الجمــل، بــرزت عظامــه واختفــى بريــق الصحــة و العافيــة 

مــن عينيــه...

يتهامســون:  البروفســير،  قــدرات  فــى  يتشــككون  العمــال  بــدأ 
الجمــل عنيــد، لــن يــأكل أبــدًا إلا مــا يــروق لــه. ربمــا يرفــض الطعــام 
اعتراضًــا علــى الحبــس. الجمــل يعشــق الحريــة. كبريــاء الجمــل لا 

يتوافــق أبــدًا مــع غــرور البروفســير...

ــا، فــى  وصلــت همســاتهم إلــى اّذان البروفســير فاستشــاط غضبً
ــه بعصــا  ــة الجمــل وراح يضرب ــاً ســميكًا حــول رقب ــط حب ــة رب النهاي

غليظــة وهــو يحثــه علــى الطعــام. لكــن دون جــدوى.

وجــم العمــال وهــم يــرون ذلــك. استشــعر الدكتور »عمــاد« بالخطر  
فذهــب إلــى البروفســير قبــل أن ينصــرف و حــذره قائلً:
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- لا يجب أن تلتقى مع الجمل بمفردك بعد اليوم.

سأل البروفسير فى استعلاء:

- لماذا؟

- لا تغتــر بصبــره وجلــده، لا تســتهن بصمتــه و هدوئــه. إنــه لا 
ــاءه. ــدًا مــن يخــدش كبري ينســى أب

التمعت عينا البروفسير ببريق خاطف ثم قال:

- غدًا سيأكل الجمل رغم أنفه.

ابتســم الدكتــور »عمــاد« فــى ســخرية. بيــد أن الجمــل بــدأ يتنــاول 
الطعــام فــى اليــوم التالــى. فــرح الجميــع، هللــوا مستبشــرين مترقبــن 
فــى صبــر نافــد الخيــر الوفيــر الــذى وعدهــم بــه البروفســير.. اعتــرف 
ــا حــدث.. لاحــظ  ــى دهشــة عم ــه وهــم يتســاءلون ف ــع بعبقريت الجمي
ــوى ينهمــك  ــد أن يرت ــاء أولً، وبع ــه الم ــم أن البروفســير يضــع ل بعضه
فــى الطعــام بشــراهة غريبــة.. تضاعــف حجمــه خــال شــهر واحــد.. 
استســلم لحيــاة الأســر، اختفــى بريــق عينيــه ليحــل محلــه حمــرة 
الــى أن البروفســير كان يضيــف بعــض  لــم ينتبــه أحــد  الغضــب.. 

الخمــور إلــى المــاء..

ــا كان البروفســير داخــل  ــوم، فــى ســاعة العصــر، عندم وفــى ذات ي
ــه، اتجــه إلــى ســيارة  ســيارته يســتعد للانصــراف، حطــم الجمــل حظيرت
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البروفســير مباشــرة. قلبهــا فــى ثــورة... قفــز البروفســير يجــرى والجمــل 
يجــرى خلفــه إلــى أن حطــم رأســه بــن أســنانه فــى غــل، حطــم الجثــة 

ــا... ــم راح يجــرى فــى الصحــراء مســعورًا شرسً ــه، ث بقدمي

ــا  الذعــر انتــاب الجميــع. قــدم الدكتــور »عمــاد« اســتقالته محتجً
ووافــق المديــر علــى الفــور.

عــاد إلــى مدينتــه تائهـًـا زائــغ البصــر. الشــوارع مظلمــة موحشــة.. 
ــه و ولديــه.. يبــدو أنهــا مدينــة  لا يعــرف أيــن داره حيــث توجــد زوجت
أخــرى غيــر مدينتــه.. جلــس فــى حديقــة عامــة محــاولً تركيــز أفــكاره، 

داهمــه صــوت يغنــى أغنيــة »عبــد الحليــم »:

- خللى السلاح صاحى.. صاحى..

يعــرف هــذا الصــوت جيــدًا لكنــه لــم يســتطيع أن يحــدده. اتجــه 
إلــى مصــدر الصــوت فــرأى صديقــه »بســام« يعــب مــن  زجاجــة خمــر 

بنهــم شــديد. اندهــش وهــو يســأل: 

- معقول، »بسام«!

ابتسم »بسام« وهو يقول:

- دكتــور »بســام« مــن فضلــك، لقــد حصلــت علــى الدكتــوراه فــى 
الاقتصــاد و العلــوم السياســية.
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- لماذا إذن تفعل ذلك؟

أجاب »بسام« و هو يقدم زجاجة الخمر لصديقه: 

ـ لأننى اكتشفت أخيرًا أنه إذا كان العلم نور، فالجهل راحة..

وراح الصديقــان يــدوران حــول الشــجرة وهمــا ينشــدان: خللــى 
الســاح صاحــى.. صاحــى..

>>>
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انتظار

ذهــب أبناؤهــا يلهــون بالكــرة مــع أصدقائهــم، و جلســت »فاطمــة« 
تتنــاول الشــاى بمفردهــا فــى الشــرفة. الــدار مقامــة علــى أطــراف 
مدينــة »عمــان« العريقــة. الصحــراء متراميــة الأطــراف. القطــار يمــر 
مــن بعيــد لا يأبــه لأحــد. خلــف قضبــان الســكة الحديــد تمتــد مــزارع 
الزيتــون والنخيــل. النخيــل يتمايــل، يترنــح كأنــه يبكــى و ينتحــب  وهــو 

يــودع الشــمس إلــى مثواهــا الأخيــر...

رأت ســيارة زوجهــا »مــروان« تقتــرب، يبــدو أن هنــاك ضيفًــا 
برفقتــه. استنشــقت نفسًــا عميقًــا فــى استســام ثــم اتجهــت إلــى 
ــد  ــه. بع ــا وهــو يرحــب بضيف ــخ لإعــداد العشــاء. ســمعت زوجه المطب
قليــل رأتــه بجوارهــا فــى المطبــخ  و علــى شــفتيه ابتســامة مضطربــة، 

ســألته عــن الســبب، فأجــاب:

- ضيفنا تاجر من منطقة »السلط«.

تحجــرت »فاطمــة« فــى مكانهــا دون أيــة حركــة، لمعــت عيناهــا 
ببريــق الذهــول ثــم ســألت بصــوت متهــدج:

- ماذا تقصد؟
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- الرجل يقول أن لديه أخبار عن »مريم«. 

انتفضت كل عروقها وهى تقول فى عناد:

- سنسافر الآن.

حــاول »مــروان« أن يبــدو متماســكًا وهــو يربــت علــى كتــف زوجتــه 
ويقول:

- سنسافر مع آذان الفجر.

ألقــت »فاطمــة« الأطبــاق التــى كانــت علــى المنضــدة وهــى تصــرخ 
فــى جنــون:

- سنسافرالآن.

اقتحــم الضيــف المطبــخ و هــو يســأل عمــا حدث فراحــت »فاطمة« 
تضــرب المنضــدة بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة و هــى تصــرخ باكية:

- سنسافر الآن.. الآن..

فــى الطريــق كان الظــام موحشًــا والضبــاب مرعبًــا. اســتندت 
»فاطمــة« برأســها علــى نافــذة الســيارة، ارتجفــت رجفــات خفيفــة 

ســريعة مــع الطريــق ثــم أغمضــت عينيهــا فــى استســام.
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 لقــد عبــرت هــذا الطريــق مــن قبــل لكــن فــى الاتجــاه المعاكــس. 
ــا، حــدث ذلــك فــى عــام 1967،  حــدث ذلــك منــذ ســت ســنوات تقريبً
هــذه  فــى  »القــدس«.  مدينــة  الإســرائيلى  الجيــش  هاجــم  عندمــا 
ــروا  ــم ف ــه ث ــه و غــا ثمن ــا خــف وزن ــم كل م ــروان« يلمل ــام راح »م الأي
ــة  ــوا كتيب ــة التق ــة وادى الكرام ــى منطق ــى اتجــاه الأردن. ف ــن ف هارب
عســكرية تابعــة للجيــش الأردنــى. كانــت الكتيبــة فــى طريقهــا إلــى 
منطقــة »الســلط«. وافــق القائــد علــى انضمامهــم للكتيبــة لحمايتهــم 
مــن مخاطــر الصحــراء والهجــوم الإســرائيلى الكثيــف.  عــاون الأب 
الطفلــن علــى الصعــود إلــى أحــد العربــات  بينمــا حمــل أحــد الضبــاط 
ــى  ــود إل ــى تتمكــن »فاطمــة« مــن الصع ــة »مــريم« حت ــة الرضيع الطفل
العربــة المرتفعــة. فــى أثنــاء ذلــك عــاودت المروحيــات الإســرائيلية 
تحــت  الأرض  زُلزلــت  مــكان،  كل  فــى  النيــران  اشــتعلت  هجومهــا. 
الأقــدام. جــرى الجميــع، كل منهــم يختبــئ فــى مــكان مختلــف. عندمــا 
ســوى  هنــاك  يكــن  لــم  مخابئهــم.  مــن  المروحيــات خرجــوا  ذهبــت 
ــان و »فاطمــة«. راحــوا يفتشــون عــن »مــريم« بــن  »مــروان« و الطف
العربــات العســكرية المشــتعلة. الجثــث تتناثــر فــى كل مــكان، الأرض 
تتشــرب الدمــاء، رائحــة النابالــم تزكــم الأنــوف... اختفــت »مــريم« 
والضابــط الــذى كان يحملهــا. فتشــوا فــى كل الكهــوف والجحــور ثــم 
صرخــت »فاطمــة« بــكل قوتهــا تنــادى: »مــريم«... »مــريم«... فــراح 

صوتهــا يجلجــل فــى الصحــراء دون مجيــب...



- 148 -

ذهبــوا إلــى مدينــة »الســلط«. حــاول الأب البحــث فــى الســجلات 
العســكرية عــن أســماء الضبــاط الذيــن كانــوا فــى الكتيبــة. اتصــل بهــم 

جميعـًـا دون جــدوى... فــى النهايــة قــال أحــد القــادة: 

- لــو كنتــم تقصــدون الكتيبــة »76 مدرعــات«، للأســف، لــم يعــد 
منهــا أحــد. 

عندمــا ســمعت »فاطمــة« ذلــك ســقطت مغشــيًا عليهــا. طالــت 
فتــرة الغيبوبــة إلــى أن اســتدعوا الطبيــب الــذى أمــر بحجزهــا فــى 
غرفــة مظلمــة بمفردهــا. حــذر زوجهــا مــن أى صــوت أو ضــوء. ارتفــاع 
ضغــط الــدم الشــديد المفاجــىء الــذى حــدث قــد يصيــب خلايــا المــخ 

ــزام بالهــدوء والحــذر الشــديد... بالتلــف. لا بــد مــن الالت

لــولا الولــدان لاستســلمت »فاطمــة« للمــرض حتــى المــوت. لــم 
تقــاوم وتجاهــد إلا مــن أجلهمــا.. اســتعادت  عافيتهــا فــى خــال 

بضعــة أســابيع ورحلــوا جميعًــا إلــى مدينــة »عمــان«.

الــدار علــى أطــراف المدينــة،  عندمــا اســتأجر »مــروان« هــذه 
أعــدت »فاطمــة«  حجــرة  خاصــة لـــ »مــريم« وهــى تقــول لزوجهــا: لا بد 
ســتعود فــى يــوم مــن الأيــام. يجــب أن يكــون لهــا حجــرة منفصلــة عــن 
ــا و إن كان فــى  حجــرة الغلامــن... فــراح يربــت  عليهــا برفــق موافقً
داخلــه قــد استســلم تمامـًـا للأمــر الواقــع و بــدأ يعــاود نشــاطه التجــارى 

مــرة أخــرى...
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اليــوم، التقــى مصادفــة هــذا التاجــر. قــص عليــه قصــة »مــريم« 
لمجــرد الثرثــرة فقــط، فــإذا بالتاجــر يخبــره بــأن هنــاك طفلــة فــى 
السادســة مــن العمــر الآن، أتــى بهــا أحــد الضبــاط مــن »الســلط« و قــد 

ــدة بحضانتهــا و رعايتهــا... قامــت إحــدى نســاء البل

 انتفضــت عــروق »مــروان« فــى عصبيــة، انفجــر بــركان الأمــل مــن 
جديــد. مــن يــدرى؟!... ربمــا تكــون الكتيبــة التــى التقوهــا تختلــف عــن 

الكتيبــة »76مدرعــات«... وهــم الجميــع بالرحيــل فــى قلــق...

وصلــوا إلــى البلــدة بعــد منتصــف الليــل، راحــوا يجوســون فــى  	  
الظــام كأنهــم أرواح هائمــة شــقية تبحــث عــن ضالتهــا، بينمــا راحــت 
ــر فــى الظــام، تضــم جلبابهــا وهــى  »فاطمــة« تقفــز فــى نشــوة، تتعث

تضحــك فــى جنــون، ثــم تقــول فــى تهــدج: 

- كنــت أشــعر بهــا دائمـًـا علــى قيــد الحيــاة.. أســمعها أثنــاء الليــل 
وهــى تنادينــى.. قلــب الأم لا يكــذب أبــدًا... أبــدًا...

اقتحمــوا الــدار فــى غبــش الظــام. اعتصــرت »فاطمــة« الطفلــة 
الهزيلــة التــى أشــارت إليهــا ربــة المنــزل... إختلطــت دمــوع الابنــة 
بدمــوع الأم. بكــى الجميــع فــى فــرح،  زغــردت صاحبــة الــدار وإن كان 
قلبهــا يخفــق بشــدة لمــرارة الفــراق بينمــا راح »مــروان« ينتــزع الطفلــة 
فــى عصبيــة مــن أحضــان »فاطمــة« الملتاعــة، فحــص قدمهــا اليســرى 

ثــم صــرخ فــى جنــون:



- 150 -

- هل جننت ؟.. إعقلى.

سألت صاحبة الدار فى قلق:

- ماذا تقصد؟

أجاب »مروان« والعرق يتفصد منه بغزارة:

- إنها مثل ابنتى، وليست ابنتى.

 سأل التاجر فى ذهول:

- كيف عرفت ذلك بمثل هذه السرعة؟

ألقى »مروان« بكل ثقله على المقعد فى استسلام ثم قال:

ــل فــى الكهــوف. فــى أحــد هــذه  ــا نقضــى اللي ــق كن - فــى الطري
الكهــوف التهــم  الفــأر إصبــع قــدم »مــريم« اليســرى.. وقــدم  هــذه 

الفتــاة ســليمة..

برأســها. طنــن  إلــى »عمــان« وهــى تمســك  »فاطمــة«  عــادت 
غريــب يصــم أذنيهــا. طلقــات ناريــة تختــرق رأســها. انفجــار البــارود 

مصحوبًــا بالموســيقى الصاخبــة ثــم ضحــكات ماجنــة ســاخرة.

منــذ هــذا اليــوم، أصــرت علــى المبيــت بمفردهــا فــى حجــرة 
»مــريم«. وافــق الــزوج علــى مضــض. بعــد يومــن حــاول مداعبتهــا 

قائلــة: فنهرتــه 
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- »مريم« التحقت بالمدرسة.

تحجر فى مكانه و هو ينظر إليها متشككًا فقالت مؤكدة:

ــرة  ــا تخــط بيدهــا الصغي ــس فــى حجرته ــا بالأمــس تجل - رأيته
كلمــات بســيطة فــى خــط متعــرج. تهــز رأســها مــن حــن لآخــر ســعيدة 
بضفيرتهــا الطويلــة. تحــك رأســها بيدهــا وهى ممســكة بالقلــم محاولة 
التركيــز فــى دروســها فيخــط القلــم علــى وجههــا دون أن تشــعر بذلــك، 

فأخــذت بيدهــا لأعينهــا علــى الكتابــة...

احتقن وجه »مروان« بدماء الغضب، ثم قال ثائرًا:

- يجــب أن تعلمــى أن »مــريم« ماتــت. يجــب الاهتمــام بطفلينــا 
لأنهمــا المســتقبل.  

    	 اتهمتــه »فاطمــة« بالأنانيــة والجشــع، يبحــث عــن المــال فــى كل 
مــكان ويهمــل البحــث عــن ابنتــه...

ــا. أصبــح  لا يأتــى إلا نــادرًا...  خــرج »مــروان« مــن الــدار غاضبً
علمــت مــن الجيــران أنــه تــزوج بأخــرى. اشــترى لهــا دارًا أخــرى قريبــة 
مــن هنــا، يقضــى معهــا أوقاتـًـا ســعيدة وحيــاة هانئــة وادعــة بعيــدًا عــن 

الأوهــام والأحــزان...

ــه أو تناقشــه... أصبحــت  ــم تعاتب ــا. ل ــم تحــاول اســتعادة زوجه ل
تخــدم طفليهــا طــوال النهــار بجــد وإخــاص كأنهــا جاريــة تنفــذ أوامــر 
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أســيادها دون نقــاش. تخــرج إلــى الســوق لشــراء لــوازم البيــت دون أن 
ــا مــع البائعــن  ــا.. تتشــاجر أحيانً تبــدل ثيابهــا. تتــرك شــعرها مهوشً
لأتفــه الأســباب. أحيانًــا أخــرى تصمــت لمــدة أســبوع كامــل... تمــر 

الأيــام و هــى تفقــد أنوثتهــا و كل إحســاس بالحيــاة...

 فــى ذات يــوم، اســتيقظت مــن نومهــا فــى قمــة الســعادة. راحــت تغنــى 
وترقــص وهــى ترتــدى ملابــس جديــدة. مشــطت شــعرها بدقــة، وضعــت 
علــى  الشــربات  أكــواب  تــوزع  انطلقــت  ثــم  التجميــل  مســاحيق  بعــض 
الجيــران وهــى تجيــب كل مــن يســألها عــن الســبب بصــوت متهــدج مــرح:

- »مريم« التحقت اليوم بكلية الهندسة.

مصمصت الجارات شفاههن فى شفقة فراحت تؤكد لهن:

- »مــريم« نفســها هــى التــى أخبرتنــى بذلــك. كافحــت المســكينة 
كثيــرًا لكــى تكــون مهندســة تبنــى و تعمــر كل مــكان...

منــذ هــذا اليــوم، بــدأ الشــعور بالارتيــاح يجتــاح نفســها. ربمــا 
يكــون هــذا الاريتــاح ناتجًــا عــن ثقــة المؤمــن بربــه... أو الاستســام 
لقضائــه... لا  أحــد يعــرف... أصبحــت تخــدم  ولديهــا بنفــس راضيــة، 
تتعامــل مــع الجيــران والبائعــن برصانــة.. عندمــا ينقضــى النهــار تخلد 
إلــى النــوم فــى هــدوء وهــى تؤكــد لنفســها أن المروحيــات الإســرائيلية 

لــم ولــن  تقضــى علــى حيــاة »مــريم«.
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كبــر  كثيــرًا.  تــدوم  لا  الســعادة  فتــرات  لكــن...  دائمًــا   لكــن، 
الولــدان. رحــل الابــن الأكبــر إلــى »دمشــق« لتنميــة تجــارة والــده. بعــد 
عــدة أشــهر رحــل الابــن الأصغــر إلــى »القاهــرة« بحثًــا عــن أســواق 

جديــدة... بقيــت »فاطمــة« وحدهــا فــى الــدار الكبيــرة...

راحــت تتجــول بــن حجــرات الــدار بمفردهــا. دقــات حذائهــا 
يســمعها  الليــل  أثنــاء  فــى  برهبــة.  القلــب  فيرتجــف  عاليــة  تتــردد 
الجيــران وهــى تصــرخ وتنتحــب، تنــادى أولادهــا الثلاثــة دون مجيــب...

شــعرت بشــبح المــوت يحــوم حولهــا فقــررت الرحيــل إلــى »دمشــق« 
لقضــاء بضعــة أيــام مــع ابنهــا ثــم إلــى »القاهــرة« لقضــاء أيــام أخــرى 
مــع ابنهــا الأصغــر... لا يوجــد مــا هــو أبشــع مــن أن يمــوت الانســان 

وحيــدًا دون أن يشــعر بــه أحــد.

لملمــت بعــض حاجياتهــا  القليلــة وانطلقــت إلــى الحافلــة الذاهبــة إلــى 
»دمشــق«.  فــى الطريــق وقفــت الحافلــة فــى منطقــة »الرمان« للاســتراحة.  
كان النــاس يهرولــون إلــى المســجد  لأداء صــاة العشــاء  فانطلقــت معهــم. 

بعــد الصــاة مــددت جســدها المثقــل بحثًــا عــن بعــض الراحــة.

شــعرت بعصــا تنغــرس فــى جنبهــا. هبــت جالســة لتــرى أمامهــا 
ــا أبيــض، لــه لحيــة بيضــاء كثيفــة، عينــاه  شــيخًا عجــوزًا يرتــدى جلبابً

تلتمعــان ببريــق الثقــة و الإيمــان. قــال الشــيخ مبتســمًا فــى هــدوء:
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- يجب أن نغلق المسجد الآن. المبيت هنا ممنوع.

خرجــت مــن المســجد تتلفــت حــول نفســها فــى جــزع. رحلــت  	    
تثبــت  أوراق  أى  أو  نقــود  معهــا  ليــس  تفعــل؟...  مــاذا  الحافلــة... 
شــخصيتها.. لا تعــرف أحــد هنــا...  لاحــظ الشــيخ ارتباكهــا. علــم 

بحكايتهــا  فربــت علــى كتفهــا برفــق قائــاً:

-  ســأحضر لك العشــاء الآن. فى الصباح ســأدفع لك مصاريف 
الرحلــة مــن أمــوال الــزكاة الموجودة فى المســجد. 

بكت و هى تقول: 

- ليس لدى أى رغبة فى الطعام.

- ماذا تريدين إذن؟

إنفجرت فى البكاء مثل طفل صغير ثم قالت فى تهدج:

- أريــد رؤيــة أولادى. أريــد الاطمئنــان علــى »مــريم« ورضيعهــا 
ــل أن أمــوت. قب

ثــم راحــت تقــص عليــه قصــة »مــريم« وصدرهــا يعلــو ويهبــط فــى 
تشــنجات عنيفــة... ثــم أكملــت:

ـ أشــعر بهــا قريبــة منــى. أعلــم أنهــا أصبحــت مهندســة وأنهــا 
تزوجــت وأنجبــت.. لا أعــرف أيــن هــى؟
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جحظت عينا الشيخ فى ذهول ثم قال بصوت متحشرج:

- أصبحــت مهندســة بالفعــل، تعيــش هنــا مــع زوجهــا وابنهــا 
الرضيــع. ابنتــك هــى التــى شــيدت هــذا المســجد بعــد أن درســت 
الهندســة المعماريــة... أنــا الــذى ربيتهــا بعــد مقتــل الضابــط الــذى 
كانــت معــه ومازلــت أحتفــظ بالملابــس التــى كانــت ترتديهــا حتــى الآن.

برقــت عيناهــا فــى هلــع، تشــنجت كل عضــات وجههــا. هبــت 
تســجد شــكرًا لله ثــم التفتــت إليــه تقبــل يــده وهــى ترجــوه أن يقودهــا 

ــى »مــريم« الآن… إل

أخــذت »فاطمــة« ابنتهــا فــى أحضانهــا بعــد فــراق طــال أكثــر مــن 
ربــع قــرن… بكــى الجميــع فــى فــرح و شــجن وألــم… بعــد أن هــدأت 
ضجــة اللقــاء حاولــت »مــريم« إطعــام أمهــا بيدهــا لعــل هــذا يخفــف 
عنهــا بعــض الحرمــان بيــد أن »فاطمــة« رفضــت بشــدة وهــى تقــول:

- لا أرغب إلا فى النوم بهدوء وحفيدى فى حضنى.

جــرت »مــريم« تعــد فراشًــا وثيــرًا فــى عجالــة. فــى الصبــاح ، 
أيقظــوا »فاطمــة« فلــم تســتيقظ .

فاضــت روحهــا إلــى ربهــا الكــريم بينمــا كان الحفيد يلهــو بجوارها 
فــى الفراش... 

>>>
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كتب للمؤلف

* أفلاطون فى عصر الفضاء.

* زهرة الصحراء.

* القرصان.

* 12 قصة مهاجرة.

* أفكار متناقضة.

* الحلم.

* »كليوباترا«، أميرة الحب و الحرب.

* الطاعون.

* قرطاج.

* أساطير الهنود الحمر.

* أساطير الإغريق.

* »إسكندر«، عبقرى السيف و الفكر.

* »يوليوس قيصر«، العسكرى و السياسى.

* التسامح.



- 157 -

* مقدمة فى الفينومينولوجيا.

* حضارات أمريكا القديمة.

* حكايات البحر.

* تفسير الأحلام.

* قبل الإعدام.

* أكلة لحوم البشر.

>>>



- 158 -

الفهرس

العودة:...............................................

الأخطبوط:..........................................

أم »فارس« :.........................................

المهندس:.............................................

المياه العكرة:.........................................

إنتقام:................................................

»حم – إيونو«:.......................................

الجثة  ترتج:.........................................

آدم و حواء:..........................................

شوكولاتة:............................................

الكرة الزجاجية:.....................................

مذكرات »فيروس«:..................................

الصورة:..............................................

الموهبة:...............................................

الصفحة

5

9

15

19

29

35

41

47

53

59

63

73

81

87



- 159 -

»سكر«:..............................................

الطيــار:..............................................

القطة السوداء:......................................

الجرس:..............................................

كيمياء:...............................................

مدينة الأشباح:.......................................

العالم الفسيح:.......................................

جمرات الورد:........................................

فوق السحاب:........................................

الجمل:...............................................

انتظار:...............................................

91

95

103

107

111

113

121

123

131

133

145



- 160 -


